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خلصة البحث 
هذا البحث دراسة علمیة في موضوعین من موضوعات علوم القرآن، علم 
القراءات وعلم الرسم العثماني، یهدف لبیان الصلة بین هذین العلمین وأثر كل 
  .منهما على الآخر، وأن رسم الكلمة یختلف باختلاف القراءات
مهد الباحث للموضوع بالحدیث عن الرسم تعریفه، وأنواعه، وآراء العلماء فیه 
وحكم التزامه، وفوائده ومزایاه، وذكر التحسینات التي طرأت علیه.ثم شرع في 
صلب البحث فاستعرض أمثلة ونماذج لآیات قرآنیة اختلف القراء في قراءة بعض 
ألفاظها، ناسًبا كل قراءة لمن قرأ بها من القراء العشرة، موجًها للقراءات على 
المعاني مستعیًنا بكتب اللغة والتوجیه والتفسیر، ثم موضًحا أثر اختلاف القراء في 






















 الفصل الأول 
أ.خلفیة المسألة 
الحمد الله الذي علم القرآن خلق الإنسان علمه البیان ، والحمد الله الذي علم بالقلم 
، علم الإنسان ما لم یعلم ، سبحانه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي أنزل 
على عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد نبیه 
ورسوله وعبده الذي اصطفاه وأنزل علیه خیر الكتب فكان خیر الرسل ، حفظه 
 .من أعدائه وحفظكتابه من التحریف
وبعد : فان من أجل نعم الله على الإنسان أن یمنحه موهبة التفقه في الدین ، 
ویدله على مسالك ذلك التفقه ، لیلهمه الرشد فیما یقول وفیما یفعل ، إذ قال 
الرسول محمد صلى الله علیه وسلم : ) من یرد الله به خیرا یفقهه في الدین 
ویلهمه رشده (وقد تعددت الطرائق ، واختلفت السبل في الوصول إلى فهم الأحكام 
التي جاءت بها شریعة الإسلام ، إلا أن جمیع تلك الطرائق تعود في تفصیلها 
وبیانها إلى اللغة التي نزل بها كتاب الله ، ووردت بها سنة رسوله علیه الصلاة 
والسلام ، تلك هي لغة العرب التي أودع الله فیها من الأسرار البیانیة ما جعلها 
  . تفي بكل ما یستجد من أمور في حیاة المسلمین
وهذا هو الذي حدا بالمسلمین ـ منذ العصور الإسلامیة الأولى ـ إلى الاهتمام بهذه 
اللغة ، وللوقوف على مكنوناتها وخفایاها ، فشمروا عن ساعد الجد ، وبذلوا 
للعنایة بها قصارى جهدهم ، ولاسیما أیام أن شعروا بأن الخطر یهدد كیانها بعد 
أن دخل في الإسلام من هم من غیر العرب ، فانتشر اللحن بین أبنائهم وباتت 
 . اللكنة اللسانیة تنذر بضیاع فصاحتهم وبلاغتهم
وقد استمرت الجهود في الحفاظ على العربیة مع تعاقب الأزمان ، وبرز طوال 
القرون التي مرت أفذاذ من العلماء استغرقوا حیاتهم كلها بالبحث والتدقیق في 
مسائل هذه اللغة ، والخوض في فنونها وآدابها، فكان كل واحد منهم یقدم خدمته 
لها من خلال ما یلقي الله في روعه من تلك الآداب والفنون ، فأظهروا للناس 
  . لطائفها ، وبینوا جمالها ، ووضحوا رونقها وبهاءها
 ب. تحدید المسألة وٕاشكالیتها
ارتباط معنى القراءة القرآنیة باللغة العربیة الذي بدوره تبنى علیه الأحكام الشرعیة 
، وهذا الذي حدا بي إلى أن أختار موضوعا یشتمل على القراءة واللغة والتفسیر. 
ت.أهداف البحث وأهمیته 
 أهمیةالبحث
 تكمنأهمیةهذاالموضوعفیكونهیعالجقضیةمتعلقةبكتاباللهتعالىقلاَّ لباحثون 1-
 .      فیهامنحیثبیانأثراختلافالقراءاتالقرآنیةفیالرسمالعثماني
 یبینهذاالموضوعمزیةالقراءاتالقرآنیة،وأنلهاأثرفیكتابةالقرآنالكریمبطریقة 2-
 .     یحتملبهاالرسمالقراءاتالمختلفة
 یستمدهذاالموضوعأهمیتهمنكونموافقةالرسمالعثمانیركنمنأركانالقراءة 3-








ث. الدراسة السابقة حول الموضوع 
هذا البحث خطوة أولى في دراسة جهود هذا الَعَلم في خدمة علم القراءات، 
حصرُت فیه المصادر التي نقل عنها هذا الِعلم وبّینت حالها ووثقت النقول التي 
أوردها- غالبا- وبینت معالم منهجه في النقل عنها. 
نطاق النظریة 
- جمعت كل ما وجدته من مواضع ذكر فیها قراءة من القراءات أو أشار إلیها، 1
وكان ذلك من خلال جرد سریع لبعض الأیات. 
- صّنفت تلك المواضع تصنیفًا موضوعیًا مبدئیًا، ففصلت كلامه عن المصادر 2
ونقولاته، عما یتعلق بآرائه وتعلیقاته وهكذا. 
- درست كل المسائل وأقوال العلماء المذاهب الفقهیة. 3
- أذكر أنواع المصادر التي في مسائل هذا العلم. 4
د.منهج البحث 
وأما منهجي في البحث فیمكن تلخیصه في النقاط الآتیة: 
راجعت النقول التي أورد في هذا الباب وقارنتها بأصولها، لمعرفة صحة - 1
الأراء وأشرت إلى المصادر المفقودة أو المخطوطة منها. 
- ترجمت للأعلام الذین ذكروا في هذا البحث، وذلك عند ذكر كلامهم أو 2
الكلام عن كتبهم، أما غیرهم ممن ُیذكر عرضًا فلم ألتزم بالترجمة لهم إلا ما لزم 
وباختصار، تجنبًا لإطالة الهوامش ما أمكن. 
نبهت إلى بعض  القراءات إلى الشذوذ أو ضد ذلك. - 3
الفصل الثاني 
تعریف القراءة وأقسامها ومراتب القراءة الصحیحة. 
  : واشتمل على ثلاثة مباحث
المبحث الأول: تعریف القراءة. 
المبحث الثاني: أقسام القراءات. 
 .المبحث الثالث: مقاییس القراءة الصحیحة
                                  الفصل الثالث 
تعریف الرسم العثماني وآرء العلماء وفوائدهومزایاه 
 ویشتمل على أربعة مباحث







ویشمل فیه أربة مباحث: 
المبحث الأول : لفظ )إبراهیم( 
المبحث الثاني :لفظ )بسطة( 
المبحث الثالث :لفظ ) طیرا( 
 المبحث الرابع :لفظ ) سحر (
 الفصل الخامس
الخاتمة 




تعریف القراءة وأقسامها ومراتب القراءة الصحیحة. 
  : واشتمل على ثلاثة مباحث
المبحث الأول: تعریف القراءة وأقسامها ومراتب القراءة الصحیحة. 
المبحث الثاني: أقسام القراءات. 





 تعریف القراءة 
قبل أن ندخل في بحث عن تعریف القراءة نتكلم عن مكانة القراءة أولا ثم عن 
تعریفه ثانیا. 
مكانة علم القراءات:  .‌أ
علم القراءات من َأَجلِّ العلوم قدًرا، وأعلاها منزلة؛ لتعلقه بأشرف الكتب السماویة 
على العموم، وأفضلها على الإطلاق، وهو القرآن الكریم والكتاب المبین الذي أنزله 
الله -عز وجل- هدایة للخلق، وتشریًعا واضًحا، ومنهًجا متكامًلا للحیاة البشریة 
جمعاء، وقد فضله الله -عز وجل- على غیره من الكتب، وجعله مهیمًنا علیها. 
قال تعالى: }َوَأْنَزْلَنا ِإَلْیَك اْلِكتَاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدًِّقا ِلَما َبْیَن َیَدْیِه ِمَن اْلِكتَاِب َوُمَهْیِمًنا 
. 1F0َعَلْیه ِ{
وقد جعل الله -عز وجل- قراءته وتلاوته عبادة مفضلة، وأمًرا مرغوًبا فیه، فعن 
أبي هریرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله علیه وسلم- أنه قال: "أفضل 
. 2F1العبادة قراءة القرآن"
وعن النعمان بن بشیر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله صلى الله علیه 
. 3F2وسلم: "أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن"
وكانت تلاوة القرآن أحب إلى سفیان الثوري من الغزو في سبیل الله؛ لقوله صلى 
. 4F3الله علیه وسلم: "خیركم من تعلم القرآن وعلمه"
 .84 المائدة: 1
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 أخرجه البیهقي في شعب الإیمان..3
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وقد ُحكي عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى- أنه قال: "رأیت رب العزة 
في النوم فقلت: یا رب، ما أفضل ما یتقرب المتقربون به إلیك؟ فقال: بكلامي یا 
. 5F4أحمد. فقلت: یا رب، بفهم أو بغیر فهم؟ فقال: بفهم وبغیر فهم"
ولشرف القرآن الكریم أصبح حملته أشراف هذه الأمة، وقراؤه ومقرئوه أفضل هذه 
الملة. 
ومن َثمَّ َحَرَص السلف من الصحابة والتابعین على قراءة القرآن الكریم وٕاقرائه، 
وكانوا لا یعدلون بإقرائه شیًئا، وقد ُروي أنه قیل لعبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: إنك تقل الصوم؟! قال: إني إذا صمت ضعفت عن القرآن، وتلاوة القرآن 
 6F5أحب إليَّ 
هـ" یقول -لما ُیروى 37 أو 47وكان أبو عبد الرحمن السلمي التابعي الجلیل "ت
الحدیث: "خیركم من تعلم القرآن وعلمه": هذا الذي أقعدني مقعدي هذا، یشیر إلى 
كونه جالًسا في المسجد الجامع بالكوفة یعلم القرآن ویقرئه مع جلالة قدره وعلو 
كعبه في العلم وحاجة الناس إلى علمه، وبقي یقرئ الناس بجامع الكوفة أكثر من 
. 7F6أربعین سنة، وعلیه قرأ الحسن والحسین رضي الله عنهما
وقد خص الله تعالى هذه الأمة في كتابهم هذا المنزل على نبیهم -صلى الله علیه 
وسلم- بما لم یكن لأمة من الأمم في كتبها المنزلة؛ فإنه تعالى تكفل بحفظه دون 
  .4/ 1 النشر في القراءات العشر . 5
  .3/ 1 النشر في القراءات العشر لابن الجزري . 6
  المرجع السابق..7
                                                          
سائر الكتب، ولم یكل حفظه إلینا، قال تعالى: }ِإنَّا َنْحُن َنزَّ ْلَنا الذِّْكَر َوإِنَّا َلُه 
. 8F7َلَحاِفُظون َ{
یقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: 
"وذلك إعظام لأعظم معجزات النبي -صلى الله علیه وسلم- لأن الله تعالى تحدَّى 
بسورة منه أفصح العرب لساًنا، وأعظمهم عناًدا وعتو�ا وٕانكاًرا، فلم یقدروا على أن 
. 9F8یأتوا بآیة مثله
ویصف القرآن الكریم فیقول: بل هو البحر العظیم الذي لا قرار له ینتهي إلیه، ولا 
. 01F9غایة لآخره یوقف علیه
وبالاختصار: فإن علم القراءات أشرف العلوم منزلة، وأرفعها مكانة، وهو مصدر 
جمیع علوم العربیة عموًما، وعلوم الشریعة خصوًصا، یحتاج إلیه: المقرئ، 
والمفسر، والمحدِّث، والفقیه، واللغوي على السواء. 
وبهذا العلم المبارك تتعلق علوم أخرى مباشرة: كعلم تراجم القراء، وعلم توجیه 
القراءات، وعلم رسم المصحف، وعلم الضبط، وعلم الفواصل، وعلم التجوید، 
وغیرها من العلوم، ومن هنا تأتي أهمیته وتنشكف جلی�ا مكانته. 
 11F01هـ":329یقول الإمام شهاب الدین القسطلاني "ت
 9.سورة الحجر8
. 5، 4/ 1النشر .9
 
 المرجع السابق.01
                                                          
فإن القرآن ینبوع العلوم ومنشؤها، ومعدن المعارف ومبدؤها، ومبنى قواعد الشرع 
وأساسه، وأصل كل علم ورأسه، والاستشراف على معانیه لا یتحقق إلا بفهم 
رصفه ومبانیه، ولا یطمع في حقائقها التي لا منتهى لغرائبها ودقائقها إلا بعد العلم 
بوجوه قراءاته، واختلاف روایاته؛ ومن َثمَّ صار علم القراءات من َأَجلِّ العلوم 
النافعات، وٕاذا كان كل علم َیشرُف بشرف متعلقه، فلا جرم ُخص أهله، الذین هم 
أهل الله وخاصته بأنهم المصطَفون من بریته، والمجتبون من خلیقته، وناهیك بهذا 
الشرف الباذخ، والمجد الراسخ، مع ما لهم من الفضائل اللاحقة، والمنازل السابقة، 
. 21F11فمناقبهم أبًدا تُتلى، ومحاسنهم على طول الأمد ُتجلى ... "
ومكانة علم القراءات تتجلى واضًحا من خلال قراءتنا لخصائص هذا العلم 
وفوائده. 
فبالقراءات ترجح بعض الأوجه التفسیریة، وبعض الأحكام الفقهیة، ومنها تتجلى 
وجوه إعجاز القرآن الكریم، ویبرز سمو بلاغته، واشتمال القرآن الكریم على 
 31F21القراءات المتعددة میزة لا نظیر لها في الكتب السماویة السابقة
 تعریف القراءة   .‌ب
.ولد يوم الثاني عشر من ذي القعدة [1]هو أحمد بن محمد ابن أبي بكر ابن عبد الملك بن أحمد بن حسين بن علي القسطلاني المصري الشافعي , العلامة الحافظ 11
م في مصر, ونشأ بها وحفظ القرآن الكريم وحفظ الشاطبية والجزرية والوردية وغير ذلك, وكان يعظ بالجامع العمري شيوخه]عدل[خالد 8441  الموافق 158سنة 
الأزهري النحوي .محمد بن عبدالدائم البذالي . 
م, لعروض فالج له نشأ من تأثره ببلوغه قطع رأس إبراهيم بن عطاه الله المكي 7151 هـ الموافق 329وفاته]عدل[كانت وفاته ليلة الجمعة ثامن المحرم سنة 
صديق السلطان الغوري, بحيث سقط عن دابتة، وأغمي عليه فحمل إلى منزله، ثم مات بعد أيام، وصلي عليه بالأزهر عقب صلاة الجمعة، ودفن بقبة قاضي القضاة 
الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها:منهج الشيخ العلامة أحمد بن محمد القسطلاني في كتابه إرشاد .انظر: بدر الدين العيني من مدرسته بقرب جامع الأزهر 
 الّساري إلى شرح صحيح البخاري
. 6/ 1 لطائف الإشارات لفنون القراءات .21
 .74-14 ص كتاب "التبصرة في القراءات السبع" للدكتور محمد غوث الندويمقدمة راجع: .31
                                                                                                                                                                                    
قراءات القرآن أو علم القراءات في الاصطلاح هي: مذهب یذهب إلیه إمام من 
أئمة القراء، مخالفا به غیره في النطق بالقرآن الكریم مع اتفاق الروایات والطرق 
عنه، سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في نطق هیئاتها. هذا 
التعریف یعرف القراءة من حیث نسبتها للأمام المقرئ كما ذكرنا من قبل، أما 
الأصل في القراءات؛ فهو النقل بالإسناد المتواتر إلى النبي والمقرئ هو العالم 
 41بالقراءات، التي رواها مشافهة بالتلقي عن أهلها إلى أن یبلغ النبي
نشأة القراءات وتطورها:  .‌ت
إن الأحادیث الصحیحة الكثیرة تدل دلالة واضحة على أن القرآن الكریم نزل على 
الأحرف السبعة، وتلك الأحرف تتمثل في القراءات القرآنیة التي ُنقلت إلینا نقًلا 
صحیًحا متواتًرا.إذن فكما أن القرآن الكریم َوْحٌي منزل من الله عز وجل، فالقراءات 
كذلك وحي منزل منه تبارك وتعالى.ولكن أین ومتى كان نزولها؟هل كان ذلك 
بمكة قبل الهجرة، أم كان نزولها بالمدینة بعد الهجرة النبویة ودخول القبائل العربیة 
المختلفة في الإسلام؟ للعلماء في ذلك رأیان: 
- أن القراءات نزلت بمكة المكرمة قبل الهجرة النبویة. 1
ودلیل هذا القول: 
أن الأحادیث الورادة في نشأة القراءات تفید أنها نزلت بمكة منذ بدایة نزول  .‌أ
القرآن الكریم؛ منها قوله صلى الله علیه وسلم: "أقرأني جبریل على حرف 
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.كما أن 51F41فراجعته، فلم أزلأستزیده ویزیدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف"
سور القرآن الكریم تنقسم إلى: مكیة ومدنیة، ومعظمها مكیة، وفیها من 
القراءات ما في السور المدنیة، ولا دلیل على نزولها بالمدینة مرة ثانیة، فهذا 
یدل على أن القراءات نزلت بمكة المكرمة.كما یدل على ذلك حدیث 
اختلاف عمر مع هشام بن حكیم؛ لأنهما اختلفا في قراءة سورة الفرقان وهي 
. 61F51مكیة
أنها نزلت بالمدینة بعد الهجرة النبویة. لأنها نزلت للتیسیر على الأمة؛ بسبب 
اختلاف لهجات القبائل ولغاتها، ولم تكن الحاجة إلیها إلا بعد الهجرة لدخول 
القبائل المتجاورة والمتباعدة في الإسلام، كما أن اختلاف الصحابة في القراءات 
كان بالمدینة ولم یكن ذلك في مكة، یدل على ذلك حدیث أبي بن كعب، وحدیث 
عمر بن الخطاب مع هشام بن حكیم.كما أن ذكر "أضاة بني غفار" -وهو ماء 
بالقرب من المدینة- یدل على نزول القراءات بالمدینة، وذهب إلیه كثیر من 
. 71F61الأعلام أمثال: ابن عبد البر، وأبي شامة المقدسي، وغیرهما
وقد حاول البعض أن یجمع بین القولین: 
 .313، 992، 462، 362/ 1، وأحمد 101/ 6ومسلم ، 722/ 6، 731/ 4، 061/ 3أخرجه البخاري عن ابن عباس .51
، ورجحه لأنه لا اعتراض 432، 332/ 1ذهب إلیه الدكتور/ محمد سالم محیسن في كتابه:في رحاب القرآن الكریم ..61
 علیه، وفیه الأخذ بالأحوط حسب قوله فضیلته.
، وٕالیه یمیل الدكتور/ عبد العزیز عبد 79-96انظر: التبیان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للشیخ طاهر الجزائري ص71
الفتاح القارئ، وقد صرح بأن نزول القرآن الكریم على الأحرف السبعة رخصة جاءت متأخرة عن العزیمة وهي القراءة 
انظر: ...على وجه واحد. وكان المسلمون ظلوا في مكة ثلاث عشرة سنة یقرءون القرآن على وجه واحد بلهجة قریش 
، ورجح ذلك الدكتور/ شعبان محمد إسماعیل في 69-49مجلة كلیة القرآن الكریم بالمدینة المنورة، العدد الأول، ص
 ..83، والدكتور/ محمد الزفزاف في كتابه: التعریف بالقرآن والحدیث ص58كتابه: "القرءات أحكامها ومصدرها" ص
                                                          
بأن بدایة نزول القراءات كان مع بدایة نزول القرآن الكریم بمكة المكرمة؛ حیث 
توجد القراءات في السور المكیة؛ ولكن الحاجة لم تدُع إلى استخدامها لَوْحَدة اللغة 
واللهجة بمكة وما جاورها، خلاًفا لما حدث بعد الهجرة؛ حیث دخلت في الإسلام 
قبائل مختلفة اللهجات واللغات، فكان ورود حدیث أبي بن كعب إشعاًرا للإذن 
.هكذا نشأت القراءات، وسواء كان نزولها ونشأتها بمكة أم بالمدینة -على 81F71فقط
خلاف العلماء في ذلك- إلا أنها مرت بمراحل عدیدة، یتداخل بعضها في بعض، 
حتى استقرت علًما من العلوم القرآنیة، ومجاًلا من مجالات الدراسات النحویة 
واللغویة بشكل عام. 
وتتمثل تلك الأدوار والمراحل التاریخیة في نشوئها تعلیًما للتلاوة ثم للحفظ كله أو 
بعضه عن ظهر قلب، ثم إلى روایة تسند القراءة إلى الرسول -صلى الله علیه 
وسلم- ثم إلى مجال تخصص تجرد له أساتذة وتلامذة، ومنه إلى علم ذي قواعد 
. 91F81وأصول ومؤلفات وأبحاث
 02F91َأِئمَّة اْلُقرَّاء وأنسابهم وأساتذتهم وتلامیذهم
وقد ذكر الذهبي في "طبقات القرَّاء" أن المشتهرین بإقراء القرآن من الصحابة 
سبعة: عثمان، وعلي، وُأَبي، وزید بن ثابت، وأبو الدرداء، وابن مسعود، وأبو 
موسى الأشعري، قال: وقد قرأ على "ُأَبي"جماعة من الصحابة، منهم: أبو 
 .43لقد ألمح إلى هذا القول الدكتور/ السید رزق الطویل في كتابه: "في علوم القرآن" ص.81
  وما بعدها.11راجع تلك المراحل بالتفصیل في: "القراءات القرآنیة" للدكتور/ عبد الهادي الفضلي ص.91
: شوقيضيف الناشر:  المحقق(هـ423: المتوفى )أحمدبنموسىبنالعباسالتميمي،أبوبكربنمجاهدالبغدادي: كتابالسبعةفيالقراءات المؤلف: الكتاب.02
 هـ0041 الثانية،: مصر الطبعة – دارالمعارف
                                                          
، وابن عباس، وعبد الله بن السائب، وأخذ ابن عباس عن زید أیًضا.وأخذ 12F02هریرة
عن هؤلاء الصحابة خلق كثیر من التابعین في كل مصر من الأمصار.كان منهم 
"بالمدینة": ابن المسیب، وعروة، وسالم، وعمر بن عبد العزیز، وسلیمان وعطاء 
ابنا یسار، ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ، وعبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج، وابن شهاب الزهري، ومسلم بن جندب، وزید بن أسلم.وكان منهم "بمكة": 
عبید بن عمیر، وعطاء بن أبي رباح، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، وابن أبي 
ملیكة. وكان منهم "بالكوفة": علقمة، والأسود، ومسروق، وعبیدة، وعمرو بن 
شرحبیل، والحارث بن قیس، وعمرو بن میمون، وأبو عبد الرحمن السلمي، وسعید 
بن جبیر، والنخعي، والشعبي.وكان منهم "بالبصرة": أبو عالیة، وأبو رجاء، ونصر 
 22F12بن عاصم، ویحیى بن یعمر، والحسن، وابن سیرین، وقتادة.
وكان منهم "بالشام": المغیرة بن أبي شهاب المخزومي، صاحب عثمان، وخلیفة 
بن سعد، صاحب أبي الدرداء. 
وفي عهد التابعین على رأس المائة الأولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عنایة 
تامة، حین دعت الحاجة إلى ذلك، وجعلوها ِعلًما كما فعلوا بعلوم الشریعة 
الأخرى، وصاروا أئمة ُیقتدى بهم وُیْرحل إلیهم. واشتهر منهم, ومن الطبقة التي 
تلتهم الأئمة السبعة الذین تُنسب إلیهم القراءات إلى الیوم، فكان منهم "بالمدینة": 
أبو جعفر یزید بن القعقاع، ثم نافع بن عبد الرحمن، وكان منهم "بمكة": عبد الله 
 ھـ( 85( )2أبو ھریرة )12
الإمام الفقیھ، المجتھد الحافظ، صاحب رسول الله - صلى الله علیھ وسلم - أبو ھریرة بن عامر الدوسي الیماني، سید الحفاظ، الأثبات. اختلف في 
اسمھ على أقوال 
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بن كثیر، وحمید بن قیس الأعرج، وكان منهم "بالكوفة": عاصم بن أبي النجود، 
وسلیمان الأعمش، ثم حمزة، ثم الكسائي، وكان منهم "بالبصرة": عبد الله بن أبي 
إسحاق، وعیسى بن عمرو، وأبو عمرو بن العلاء، وعاصم الجحدري، ثم یعقوب 
الحضرمي، وكان منهم "بالشام": عبد الله بن عامر، وٕاسماعیل بن عبد الله بن 
المهاجر، ثم یحیى بن الحارث، ثم شریح بن یزید الحضرمي. 
والأئمة السبعة الذین اشتهروا من هؤلاء في الآفاق هم: أبو عمرو، ونافع، 
. 32F22وعاصم، وحمزة، والكسائي، وابن عامر، وابن كثیر
ِبَمِدیَنة  
 َفَكاَن اِلإَمام الَِّذي َقاَم ِباْلِقَراَءِة ِبَمِدیَنة َرُسول الله صلى الله َعَلْیِه َوسلم بعد 
التَّاِبعین َأُبو عبد الرَّْحَمن َناِفع بن عبد الرَّْحَمن بن أبي نعیم مولى َجعوَنة بن 
شعوب اللَّْیِثّي َحِلیف َحْمَزة 
 أساتذة َناِفع 
َوَكاَن َعالما ِبُوُجوه اْلقَراَءات ُمتبعا لآثار اْلأَِئمَّة الماضین ِبَبَلِدِه َأخذ اْلِقَراَءة َعن 
جَماَعة من التَّاِبعین ِمْنُهم عبد الرَّْحَمن بن ُهْرُمز اْلأَْعَرج َوَكاَن عبد الرَّْحَمن قد َقَرَأ 
على أبي ُهَرْیَرة َواْبن َعبَّاس َرِضي الله َتَعاَلى َعْنُهَما َحدثِني َأْحمد بن ُمَحمَّد بن 
َصَدَقة َقاَل َحدثَنا ِإْبَراِهیم بن ُمَحمَّد بن ِإْسَحق اْلمدِني. بقورس َقاَل َحدثَنا عبید بن 
َمْیُمون التبَّان َقاَل َقاَل لي هرون بن اْلمسیب ِقَراَءة من تْقَرأ َقاَل قلت َلُه ِقَراَءة َناِفع 
ھـ( 183المبسوط في القراءات العشرالمؤلف: أحمد بن الحسین بن ِمْھران النیسابورّى، أبو بكر )المتوفى: .32
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بن أبي نعیم َقاَل فعلى من َقَرَأ َناِفع َقاَل قلت أخبرَنا َناِفع َأنه َقَرَأ على اْلأَْعَرج َوَأن 
اْلأَْعَرج َقاَل َقَرأت على أبي ُهَرْیَرة َرِضي الله َتَعاَلى َعنُه َوَقاَل َأُبو ُهَرْیَرة َقَرأت على 
أبي بن َكْعب َوَقاَل أبي عرض على َرُسول الله صلى الله َعَلْیِه َوسلم اْلُقْرآن َوَقاَل 
َأمرِني ِجْبِریل َأن أعرض َعَلْیك اْلُقْرآن. 
 َوِمْنُهم َأُبو َجْعَفر یِزید بن اْلَقْعَقاع مولى عبد الله اْبن َعیَّاش بن أبي ربیَعة 
الَمْخُزوِمي َوَكاَن َأُبو َجْعَفر َلا یتقدمه أحد ِفي عصره َأخذ اْلِقَراَءة َعن اْبن َعبَّاس 
َوَعن أبي ُهَرْیَرة َرِضي الله َتَعاَلى َعْنُهَما َوَعن َمْوَلاُه عبد الله اْبن َعیَّاش بن أبي 
ربیَعة الَمْخُزوِمي 
َوَكاَن عبد الله بن َعیَّاش قد َقَرَأ على أبي بن َكْعب َرِضي الله َتَعاَلى َعنُه َوَقَرَأ أبي 
.  َفَهؤَُلاِء الَّذین ذكر َناِفع َأنه أدركهم ِباْلَمِدیَنِة 42F32على النَِّبي صلى الله َعَلْیِه َوسلم 
من اْلأَِئمَّة ِفي اْلِقَراَءة عبد الرَّْحَمن بن هرمر َوَأُبو َجْعَفر یِزید بن اْلَقْعَقاع َوَشْیَبة بن 
نصاح َوُمسلم بن ُجْنُدب َویِزید بن ُروَمان َوقد َحدثِني ُمَحمَّد بن عبد الرَّْحَمن 
الأرزناتي اْلأَْصَبَهاِنّي 
تلامذة َناِفع 
َوأخذ اْلِقَراَءة َعنُه ُسَلْیَمان بن ُمسلم بن جماز الزُّْهِرّي َوإِْسَماِعیل بن َجْعَفر اْبن أبي 
كثیر َوَأُخوُه َیْعُقوب بن َجْعَفر َوإِْسَحق بن ُمَحمَّد بن عبد الله اْلمَسیِبي َوإِْسَماِعیل 
َوَأُبو بكر اْبنا أبي أویس َوِعیَسى بن مینا قالون َوُمَحّمد بن عمر اْلَواِقِدّي َوعبد 
–دارالمعارف:الناشرشوقيضيف:المحقق(هـ423: المتوفى )أحمدبنموسىبنالعباسالتميمي،أبوبكربنمجاهدالبغدادي:المؤلفكتابالسبعةفيالقراءات .:  الكتاب.42
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اْلملك بن قریب اْلأَْصَمِعي َوُعْثَمان بن سعید الملقب بورش وخارجة بن ُمصعب 
َأُبو اْلحجَّ اج َوَأُبو اْلَحاِرث شیخ لأبي عَماَرة وسقلاب َوَأْشَهب. 
بَمكَّة 
َوَكاَن اِلإَمام الَِّذي اْنَتَهت ِإَلْیِه اْلِقَراَءة ِبَمكَّة وائتم ِبِه َأهلَها ِفي عصره 
 52F42عبد الله بن كثیر
مولى َعْمرو بن َعْلَقَمة اْلِكَناِني َوُیَقال َلُه الدَّاِرّي َوَكاَن مقدما ِفي عصره َقَرَأ على 
ُمَجاِهد بن جبر َوَقَرَأ ُمَجاِهد على اْبن َعبَّاس َرِضي الله َتَعاَلى َعْنُهَما َوَقَرَأ اْبن 
َعبَّاس على أبي بن َكْعب َرِضي الله َتَعاَلى َعنُه َولم ُیَخالف اْبن كثیر ُمَجاهًدا ِفي 
َشْيء من ِقَراَءته َوَكاَن ِفي عصر عبد الله بن كثیر ِبَمكَّة ِممَّن تجرد لْلِقَراَءة َوَقاَم 
بَها ُمَحمَّد بن عبد الرَّْحَمن بن ُمَحْیِصن السَّْهِمي َوُیَقال َلُه ُمَحمَّد بن عبد الله بن 
ُمَحْیِصن َوُیَقال عبد الرَّْحَمن بن ُمَحمَّد بن ُمَحْیِصن َوَكاَن َقَرَأ على درباس مولى 
اْبن َعبَّاس َرِضي الله َتَعاَلى َعْنُهَما َوَقَرَأ درباس على اْبن َعبَّاس َوَقَرَأ اْبن َعبَّاس 
على أبي بن َكْعب. 
تلامذة اْبن كثیر 
روى اْلِقَراَءة َعنُه شْبل بن عباد مولى عبد الله بن َعامر اْلأَمِوي َوإِْسَماِعیل اْبن عبد 
الله بن قسطنطین مولى بني میسَرة مَواِلي اْلَعاِص بن ِهَشام الَمْخُزوِمي ومعروف 
 
ھـ(المحقق: شوقي 423كتاب السبعة في القراءاتالمؤلف: أحمد بن موسى بن العباس التمیمي، أبو بكر بن مجاھد البغدادي )المتوفى: 52.
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اْبن مشكان َوقد روى َعنُه َحمَّاد بن َسلَمة حروفا َلیست بالكثیرة وروى َعنُه َأْیضا 
َأُبو َعْمرو بن اْلَعَلاء والخلیل بن َأْحمد وقرة بن َخاِلد َوَجِریر بن َحاِزم.  
 62F52اْلُكوَفة 
َوأما أهل اْلُكوَفة َفَكاَن اْلَغاِلب على اْلُمَتَقدِّمین من َأهلَها ِقَراَءة عبد الله بن َمْسُعود 
َرِضي الله َتَعاَلى َعنُه ِلأَنَُّه ُهَو الَِّذي بعث ِبِه ِإَلْیِهم عمر بن اْلخطاب َرِضي الله 
َتَعاَلى َعنُه لیعلمهم َفأخذت َعنُه ِقَراَءته قبل َأن یجمع ُعْثَمان َرِضي الله َتَعاَلى َعنُه 
النَّاس على حرف َواِحد ثمَّ لم تزل ِفي صحابته من بعده َیْأُخذَها النَّاس َعْنُهم 
كعلقمة َواْلأسود بن یِزید ومسروق بن الأجدع وزر بن ُحَبْیش َوأبي َواِئل َوأبي 
َعْمرو الشَّْیَباِنّي َوعبیَدة السَّ لَماِني َوَغیرهم . َوأول من َأقَرأ ِباْلُكوَفِة اْلِقَراَءة الَِّتي جمع 
ُعْثَمان َرِضي الله َتَعاَلى َعنُه النَّاس َعَلْیَها َأُبو عبد الرَّْحَمن الّسلِمّي واْسمه عبد الله 
بن حبیب َفَجَلَس ِفي اْلَمْسِجد اْلأَْعَظم َونصب َنفسه لتعلیم النَّاس اْلُقْرآن َولم یزل 
یقرىء بَها َأْرَبِعیَن سنة َفَلمَّا َماَت َأُبو عبد الرَّْحَمن َرحَمه الله َتَعاَلى َخلفه ِفي 
َمْوِضعه َأُبو بكر َعاِصم بن أبي النُجود. 
َأُبو بكر َعاِصم بن أبي النُجود 
َوَكاَن َأخذ اْلِقَراَءة َعن أبي عبد الرَّْحَمن َوعرض على زر بن ُحَبْیش ِفیَما َحدثِني ِبِه 
عبد الله بن ُمَحمَّد بن َشاكر. 
َحْمَزة بن حبیب الزیات 
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َوَكاَن َحْمَزة ِممَّن تجرد لْلِقَراَءة َونصب َنفسه َلَها َوَكاَن ینحو َنْحو َأْصَحاب عبد الله 
ِلأَن ِقَراَءة عبد الله اْنَتَهت ِباْلُكوَفِة ِإَلى اْلأَْعَمش. 
أساتذة َحْمَزة 
َوَكاَن َحْمَزة قد َقَرَأ على اْلأَْعَمش بَها َوُیَقال ِإنَّه لم یْقَرأ َعَلْیِه َولكنه سمع ِقَراَءته َوَقَرَأ 
على اْبن أبي لیلى َوَقَرَأ اْبن أبي لیلى على اْلمْنَهال بن َعْمرو َوَقَرَأ اْلمْنَهال على 
سعید بن ُجَبیر َوَقَرَأ سعید على اْبن َعبَّاس َرِضي الله َتَعاَلى َعْنُهَما َوَقَرَأ اْبن َعبَّاس 
على أبي بن َكْعب َرِضي الله َتَعاَلى َعنُه َوَقَرَأ أبي بن َكْعب على النَِّبي صلى الله 
َعَلْیِه َوسلم. َوَقَرَأ َحْمَزة على حْمَران بن أعین َوَقَرَأ حْمَران على أبي اْلأسود الدَؤِلي 
َوَقَرَأ َأُبو اْلأسود على َعلّي َوُعْثَمان َرِضي الله َتَعاَلى َعْنُهَما. 
تلامذة َحْمَزة 
َوَكاَن َحْمَزة ِإَمام أهل اْلُكوَفة ِفي عصره َأخذ اْلِقَراَءة َعنُه ُسْفَیان الثَّْورّي َوَقَرَأ َعَلْیِه 
جلة أهل اْلُكوَفة شریك بن عبد الله َوَأُبو اْلأَْحَوص َسلام بن سلیم ویوسف بن 
َأْسَباط َوُعْثَمان بن َزاِئَدة َوُمَحّمد بن فضل وحسین اْلجْعِفّي َوُشَعْیب بن َحْرب 
َوَجِریر بن عبد الحمید َوعلي بن َحْمَزة اْلكَسائي َوَأُبو ِإْسَحق اْلَفزاِرّي َویحیى بن 
اْلَیَمان َوَغیرهم. َوَكاَن ِممَّن روى اْلِقَراَءة َعن َحْمَزة َوَخلفه ِفي اْلقیام بَها سلیم بن 
ِعیَسى اْلَحَنِفّي َواْبن أبي َحمَّاد عبد الرَّْحَمن وخلاد بن َخاِلد اْلأَحول وغالب بن فائد 
وَخاِلد الطَِّبیب َوُمَحّمد بن َحْفص اْلَحَنِفّي َوإِْبَراِهیم اْلأَْزَرق َوسلم المجدر وجعفر 
الخشكني َوَأُبو عَماَرة َحْمَزة بن اْلَقاِسم اْلأَحول َوعبید الله بن ُموَسى سمع كتاب 
ِقَراَءة َحْمَزة من َحْمَزة َولم یْقَرأ َعَلْیِه وحسین اْلجْعِفّي 
 72F62َعلّي بن َحْمَزة اْلكَسائي 
َوَكاَن َعلّي بن َحْمَزة اْلكَسائي قد َقَرَأ على َحْمَزة َونظر ِفي ُوُجوه اْلقَراَءات َوَكاَنت 
اْلَعَربیَّة علمه وصناعته َواْختَاَر من ِقَراَءة َحْمَزة َوِقَراَءة َغیره ِقَراَءة متوسطة غیر 
َخاِرَجة َعن آثَار من تقدم من اْلأَِئمَّة َوَكاَن ِإَمام النَّاس ِفي اْلِقَراَءة ِفي عصره َوَكاَن 
َیْأُخذ النَّاس َعنُه َأْلَفاظه بقَراَءته َعَلْیِهم 
اْلَبْصَرة 
َوأما اْلَبْصَرة َفَقاَم ِباْلِقَراَءِة بَها بعد التَّاِبعین جَماَعة ِمْنُهم. 
َأُبو َعْمرو بن اْلَعَلاء 
اْبن عمار بن اْلُعْرَیان بن عبد الله بن اْلحصین بن اْلَحاِرث بن جلهمة بن خزاعي 
بن َماِزن بن َمالك بن َعْمرو بن َتِمیم َوقیل اْبن جلهمة بن حجر بن خزاعي 
 
أساتذته 
َقَرَأ على ُمَجاِهد َوَسِعید بن ُجَبیر َویحیى بن یعمر َواْبن كثیر َوحمید بن قیس َقاَل 
أبي َعْمرو بن اْلَعَلاء َوَقَرَأ َأُبو َعْمرو على ُمَجاِهد َوَقَرَأ َُجاِهد على اْبن َعبَّاس 
َرِضي الله َتَعاَلى َعْنُهَما َوَقَرَأ اْبن َعبَّاس على أبي َرِضي الله َتَعاَلى َعنُه َوَقَرَأ أبي 
على النَِّبي صلى الله َعَلْیِه َوسلم.  
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الشَّام 
َوأما أهل الشَّام فیسندون قراءتهم ِإَلى 
عبد الله بن َعامر اْلیحصِبي 
َوَكاَن عبد الله قد َأخذ اْلِقَراَءة َعن اْلُمغیَرة بن أبي شَهاب الَمْخُزوِمي َوَأخذَها اْلُمغیَرة 
 82F72َعن ُعْثَمان بن َعفَّان َرِضي الله َتَعاَلى َعنه ُ
 
أركان القراءة الصحیحة: 
القراءة الصحیحة ما توافرت فیها الأركان الثلاثة المعروفة لدى القراء، وهي: 
 92F82صحة السند، وموافقة رسم المصحف، وموافقة العربیة ولو بوجه من وجوهها.
 هـ( ، ثم 013( )ت 1 وأول من أشار إلى هذا الضابط هو أبو جعفر الطبري )
 هـ( ، ثم مكي بن أبي طالب القیسي 073( )ت 2الحسین بن أحمد بن خالویه )
 034( )ت بعد 4 هـ( ، ثم أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي )734)ت03F92( 3)
هـ( ، ثم أبو القاسم عبد الرحمن بن 444( )ت 5هـ( ، ثم أبو عمرو الداني )
هـ( ، ثم أبو الخیر محمد بن محمد 566( )ت6إسماعیل المعروف بأبي شامة )
( . قال ابن الجزري: )كل قراءة وافقت العربیة ولو 7المعروف بابن الجزري )
–دارالكتابالعربي:الناشر(هـ6531: المتوفى )مصطفىصادقبنعبدالرزاقبنسعيدبنأحمدبنعبدالقادرالرافعي:المؤلفإعجازالقرآنوالبلاغةالنبوية: الكتاب82
 م 5002 - هـ 5241 - بيروتالطبعةالثامنة
الكتاب: صفحات في علوم القراءاتالمؤلف: د. أبو طاھر عبد القیوم عبد الغفور السندیالناشر: المكتبة الأمدادیة .92
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بوجٍه، ووافقت أحد المصاحف العثمانیة ولو احتماًلا، وصح سندها، فهي القراءة 
الصحیحة، التي لا یجوز ردها ولا یحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي 
 13F03( .8نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها( )
هذه ضوابط القراءت: 
- أن توافق القراءة العربیة بوجه من الوجوه. والمراد بما وافق العربیة بوجه من 1
وجوه اللغة العربیة، سواء أكان أفصح أم فصیحًا، مجمعًا علیه أم مختلفًا فیه 
اختلافًا لا یضّر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع، وتلقاها الأئمة بالإسناد 
الصحیح، وهذا هو المختار عند المحققین في ركن موافقة العربیة. 
- أن تكون موافقة لإحدى المصاحف العثمانیة ولو احتماًلا، كقراءة ابن عامر: 2
)قالوا اتخذ الله ولدا ً( في سورة البقرة بغیر واو، و )بالزبر وبالكتاب المنیر( في 
سورة )آل عمران( بزیادة الباء في الاسمین، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. 
ومثل: 
)مِلك یوم الدین( في سورة الفاتحة بغیر ألف، فإنه كتب بغیر ألف بعد المیم في 
جمیع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله. ویندرج فیه ما وقع الاختلاف في الحركة 
والسكون، مثل )القْد◌ُس( ، وبالتخفیف والتشدید مثل )ینشركم( بیونس، وبالقطع 
والوصل المعبر عنه بالشكل، مثل )ادخلوا( بغافر، وباختلاف الإعجام مثل 
)یعلمون( ، وبالإعجام والإهمال مثل )ننشزها( ، وكذا المختلف في كیفیة لفظها، 
ھـ - 5041ھـ(الناشر: المكتبة الفیصلیةالطبعة: الأولى 9141مدخل في علوم القراءاتالمؤلف: السید رزق الطویل )المتوفى: .انظر كتاب :13
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كالمدغم والمسهل والممال والمرقق، فإن المصاحف العثمانیة هكذا كلها. ودخل 
في هذا قراءة ابن كثیر في )جنات تجري من تحتها الأنهار( من سورة التوبة، فإنه 
ثابت بالمصحف الكوفي. 
واعلم أن من خالف صریح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف 
أو نحو ذلك لا یعد مخالفًا، إذا ثبتت القراءة به، ووردت مشهورة. ألا ترى أنهم 
یعدون إثبات یاءات الزوائد وحذف یاء )تسألني( بالكهف، وقراءة )أكون من 
الصالحین( ، ونحو ذلك، من مخالف الرسم غیر مردود، لتمشیه مع صحة 
القراءة، بخلاف زیادة كلمة ونقصانها.  
الفصل الثالث 
تعریف الرسم العثماني وآرء العلماء وفوائدهومزایاه 
 ویشتمل على أربعة مباحث








إن الناظر في كتاب الله تعالى یدرك أن القرآن الكریم كتب بكیفیة وطریقة تختلف 
عن الكتابة الإملائیة المعروفة لدینا الیوم، وكانت المصاحف خالیة من النقط 
والشكل إلى أن تطرق الفساد إلى اللسان العربي مما دفع أولي الأمر إلى الأمر 
 .بنقط القرآن وشكله حفاًظا على القرآن الكریم من أن یلحن في قراءته
المطلب الأول: تعریف الرسم لغة واصطلاًحا 
الرسم في اللغة الأثر، والمراد هنا مرسوم القرآن الكریم، أي حروفه المرسومة، 




 _ وقداشتهراستخدام،واستقرعلىصورة . الكتاب،والهجاء،والخط،والرسم،والإملاء
الرسمعلىخطالمصحفالذیكتببهفیعهدالنبي،ولعلذلكلمافیكلمةالرسممنتتبعالأثر 
 .23والرسم ثلاثة أنواع: قیاسي وعروضي واصطلاحي، وهو الرسم العثماني
هـ(المحقق: د. عبد العال 073. الحجة في القراءات السبعالمؤلف: الحسین بن أحمد بن خالویه، أبو عبد الله )المتوفى: 23
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أما الرسم القیاسي: فهو تصویر اللفظ بحروف هجائیة غیر أسماء الحروف مع 
تقدیر الابتداء.  
والرسم العروضي: هو تصویر اللفظ بالحركات والسكنات كما هو عند العروضیین 
 .لوزنالأبیات ونظمها ونسبتها إلى بحورها
والرسم الاصطلاحي )العثماني(: هو علم تعرف به مخالفات خط المصاحف 
 3العثمانیة لأصول. الرسم القیاسي 
وواضع علم الرسم – على الراجح - الصحابة الكرام رضي الله عنهم لحكم وأسرار 
  .تشهد لهمبالفضل، وقیل هو توقیفي
وفي تسمیة الرسم العثماني بالاصطلاحي أو جعله في مقابل القیاسي شيء من 
التجّوز والتوّسع الذي لا یسمح به مقام التعریف بهذا العلم الذي یقتضي الّدقة في 
ضبط الاصطلاحات والتسمیات والتعریفات... ولعّل أهّم ما یؤّكد هذا الخطأ في 
التسمیة كون الرسم العثماني أكثره موافق للرسم القیاس سواء قصدنا به تصویر 
الكلمة بحروف هجائها على تقدیر الابتداء بها والوقف علیها، أو قصدنا به موافقة 
الرسم للفظ الكلمة ونطقها وأما الاصطلاحي فهو قلیل فیه ولهذا خّصه العلماء 
 بالبحث والدراسة تسهیلا وتیسیرا بتناول القلیل دون الكثیر
 :علم رسم القرآن
ویسمى الرسم العثماني ورسم المصحف ورسم الإمام وعلم الرسم هكذا دون 
 إضافته لشيء ربما للاستغناء بشهرته أو شهرة نسبته
  :والرسم في الاصطلاح
 .قسمان: قیاسي وتوقیفي ّ
فالرسم القیاسيُّ : هو تصویر الكلمة ِبحروف هجائها، على تقدیر الابتداء ِبها، 
وِلهذا أثبتوا صورة همزة الوصل؛ لأنَّها ملفوظٌة عند الابتداء، وحذفوا .والوقف علیها
 .صورة التنوین؛ لأنه غیر ملفوٍظ عند الوقف على أواخر الكلم
تعریفه: "علم تعرف به مخالفات خط المصاحف العثمانیة لأصول الرسم 
 33القیاسي."
ینقص هذا التعریف – والله أعلم - مبحث مهم یتناوله علم الرسم ولم ترد الإشارة 
إلیه، وهو اختلاف المصاحف أو ما یعّبر عنه بعض الكاتبین بـ)ما فیه قراءتان 
 وورد على رسمین.(
موضوعه: موضوع علم الرسم تتبع المصاحف العثمانیة من حیث الحذف والزیادة 
 فهذه العوارض السّتة هي التي یبحث 43F33والإبدال والفصل والوصل ]والاختلاف[
فیها علم الرسم وتمثل قواعده ومسائله وأبوابه، ویضیف كثیر من الكاتبین باب 
یخصونه للهمز، فإذا كان هذا التخصیص والإفراد ُیقَصد به تقریب مسائل الهمز 
وتیسیر فهمه واستیعابه، فلا ضیر في ذلك، وأما إن قصد بهذا التخصیص اعتباره 
قاعدة من قواعد الرسم كالحذف والزیادة والإبدال فهو خطأ بّین لأّن مسائل الهمز 
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– بشيء من التأمل والتمعن - جمیعها تندرج تحت قاعدتي: الحذف والإبدال، 
ولأّن الرسم المقصود بالدراسة هو ما سّطره الصحابة رضي الله عنهم والصحابة لم 
یرسموا همزة قط ّ...فكیف یدرج في هذا العلم ما لیس منه. ولهذا یقتضي التحقیق 
- والله أعلم - أن تدرج مسائل الهمز في علم الضبط لا الرسم، تماما كما فعل  
 الأستاذ المحقق  الشیخ محمد بن علي الضباع في سمیر الطالبین
 :فوائده
.لعّل من أهّم فوائده كون الصحابة رضي الله عنهم جعلوه معیارا لقبول القراءة 1 
الصحیحة، فقد حصروا القرآن المحكم المثبت في العرضة الأخیرة فیما اشتملت 
علیه مصاحف عثمان رضي الله عنه وحّرقوا كّل ما سواه ومنعوا القراءة به، وهذا 
یجعل لرسم الإمام أهمیة بالغة وفائدة خطیرة إذ به یعرف ما هو قرآن وما لیس 
كذلك...یقول الأستاذ إبراهیم المارغني: "...ومن فوائده تمییز ما وافق رسم 
المصاحف من القراءات فیقبل، وما خالفه منها فیرد، حتى لو نقل وجه من القراءة 
متواتر ظاهر الوجه في العربیة إّلا أّنه مخالف لرسم المصاحف، فإن كانت 
 53مخالفته من نوع المخالفات المسطورة في الفّن قبلت القراءة وٕاّلا ردت
-  احتیاج القارئ إلى كثیر من مسائل الرسم لتجوید القراءة وتصحیحها فمن    2
 ذلك الوصل والفصل والإبدال وكثیر من متعلقات الوقف والابتداء
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توجیه وفهم كثیر من مسائل القراءات متعلق بفن الرسم ومسائله ویظهر ذلك    .3
 أكثر ما یظهر في مباحث الوقف والهمز
 -منها الدلالة على الأصل·
 -الّنص على بعض اللغات واللهجات العربیة الفصیحة·
 63-إفادة مختلف المعاني كالوصل والفصل·
. تاریخیا یعتبر علم الرسم شاهدا حّیا وصحیحا لبیان طبیعة الكتابة وحقیقتها 4 
على عهد الصحابة رضي الله عنهم، كما یعّد شاهدا للتطور الحضاري وتفاعل 
صحابة رسول الله صلى الله علیه وسلم مع تقنیات عصرهم بما یخدم دینهم 
 ودولتهم ودعوتهم
أخذ مختلف القراءات برسم واحد كنحو اختلاف الخطاب والغیب ونحو    .5
 )ننشرها( و)ننشزها( ونحو )فتثبتوا( )فتبینوا( ونحو )یخادعون( و )یخدعون(
.احتیاج القارئ إلى من یوقفه ویعّلمه كیفیة التلاوة والقراءة على خلاف باقي 6
 الكتب حتى لا یتطاول علیه المتطاولون بغیر حق ولا علم ولا رویة
. ومّما "ذكره بعض العلماء أنه حجاب منع أهل الكتاب أن یقرأوه ]یقرؤوه[ على 7
 وجهه دون موّقف."
 :حكم تعلمه
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فرض كفایة وقد یتعّین في حّق من لا یتّم هذا الواجب إّلا به، كما أّن جملة منه 
 قد تتعّین إذا توّقف تصحح القراءة على تحصیلها
 :حكم الالتزام بمرسوم الإمام
 أّولا: مذهب جماهیر السلف والخلف: وجوب الالتزام برسم الإمام،
نقل الإمام الجعبري وغیره إجماع الأئمة الأربعة على وجوب اتّباع مرسوم        ·
 المصحف العثماني
وقال أشهب: "سئل مالك ٌ: هل ُیكتب المصحُف على ما أْحَدَثه الّناُس من        ·
الهجاِء؟ فقال: "لا، إّلا على الَكْتَبِة الأولى". رواه الداني في المقنع وعّلق علیه 
 بقوله: "ولا مخاِلَف له من علماء الأمة ِ" اهـ
وذكر في موضع آخر: ُسئل مالٌك عن الحروف في القرآن مثَل الواِو        ·
والألِف؛ أترى أن یغیََّر من المصحِف إذا وِجَد فیه كذلك؟ قال: لا." قال أبو عمرو 
الداني معلقا: "یعني الواَو والألف المزیدتین في الرسم المعدومتین في اللفظ، نحو: 
 .[" اهـ81}ُأْوُلوا ْ{]آل عمران:
وقال الإمام أحمد: "یحُرُم مخالفُة ]خط ّ[ مصحف عثمان في واٍو أو یاٍء أو        ·
 ."ألٍف أو غیر ذلك
وقال البیهقي: ]وهو أحد أقطاب ومراجع الفقه الشافعي[ "مْن كتب        ·
مصحفًا فینبغي أن ُیحافَظ على الهجاِء الذي كتبوا به تلك المصاحَف ولا یخالفهم 
فیه، ولا یغّیَر مّما كتبوه شیئًا؛ فإّنهم كانوا أكثر علما، وأصدق قلبا ولسانا، وأعظم 
 أمانًة مّنا، فلا ینبغي أن نُظنَّ بأنفسنا استدراكًا علیهم".
ومن علماء الحنفیة الذین نّصوا على ذلك الإمام الطحاوي والملا علي        ·
 القارئ والشهاب الخفاجي واستدّل أصحاب هذا المذهب بأمور أهّمها:
. إجماع الصحابة على هذا الرسم فلا یجوز نقد هذا الإجماع بحال من 1 
الأحوال 
 . كما استدلوا بوجوب الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم2
. وأهّم من ذلك كّله استدلالهم بكون مرسوم الإمام ُجِعل معیارا لقبول القراءة 3
 الصحیحة ورّد الشاذة التي لا تقبل العبادة بها ولا تصح ّ
 .واستدّل بعضهم بتقریر النبي صلى الله علیه وسلم4
 . واستدّل آخرون على وجوبه باّدعاء الإعجاز5
یقول الأستاذ الهادي حمیتو: " ولم أقف على أحد من علماء السلف والخلف في 
الصدر الأول ولا بعده ذهب إلى جواز الاستبدال بهذا الرسم، بما في ذلك أئمة 
[ وقال أیضا: "وقد 91اللغة والنحو في المدارس البصریة والكوفیة والأندلسیة."]
تتبعت جملة ما قاله العلماء في اتّباع رسم المصحف فوجدتها كلها مجمعة على 
وجوب الالتزام به ومنع تغییره عن هیئته في المصحف الإمام . ووجدت أّن 
الاختلاف بینهم لیس في الوجوب، وٕانما في مستند هذا الوجوب ثّم راح یعدد 
المنطلقات المختلفة للقائلین بالوجوب، والتي سأنقلها بشيء من التصرف غیر 
 .مخّل إن شاء الله
 أ .       أّنه معجز، فالقرآن عندهم معجز برسمه كما هو معجز بنظمه
 ب .  أّنه توقیف من رسول الله صلى الله علیه وسلم تّم بأمره وعلمه
ت . أّنه توقیف من رسول الله صلى الله علیه وسلم؛ فقد كتب بین یدیه بموافقته 
وتقریره. قال الدكتور طه عابدین: "الذي تطمئن إلیه النفوس ویمیل إلیه الباحث 
أّن رسم القرآن سنة توقیفیة من النبي صلى الله علیه وسلم، فقد كتب القرآن بین 
 یدیه، وأقّر كتاب الوحي على ذلك."
ث . أّنه سّنة سّنها الخلفاء الراشدون ابتداء بأبي بكر وعمر ثّم عثمان وبإقرار 
وموافقة علي الفعلیة والقولیة رضي الله عنهم أجمعین؛ ورسول الله صلى الله علیه 
وسلم یقول: "علیكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین ]المهدیین[ من بعدي، عضوا 
 علیها بالنواجد..."
ج .  أّنه إجماع الصحابة الذین ولُّوا كتابته والذین حضروا هذه الكتابة فأقّروا 
 ووافقوا
 ح .  أّنه إجماع الأّمة لتلقیها له بالقبول ولا ُیعلم منكر له إّلا شواذٌّ من المتأخرین
خ .  "أّنه جزء من القراءة متواتر بتواتر أصله" قال القاضي أبو بكر بن العربي : 
"ومعنى ذلك عندي أّن تواترها – حروف القراءة – َتَبٌع لتواتر المصحف الذي 
 وافقته، وما دون ذلك فهو شاذ" 
 د .     "أّنه قائم على أسرار ربانیة" لا یعلمها إّلا الله سبحانه وتعالى
ذ . أّن الرسم بني على حكمة ذهبت بذهاب كتبته" نقل هذا الرأي الأستاذ غانم 
قدوري  في )رسم المصحف( عن الأستاذ الشیخ محمد طاهر الكردي في كتابه 
 )تاریخ الخط العربي(
ر .     "أّن الرسم قائم على علل ظاهرة وأخرى خفیة یمكن استقراءها، كما ذهب 
 "...إلى ذلك علماء توجیه القراءات ورسم المصحف
ز .     "أّنه ركن للقراءة الصحیحة ومعیار على قرآنیتها، وما خرج عنه فلیس 
 ".بقرآن؛ لأنه على فرض صحته منقول بنقل الآحاد
 
المطلب الثاني: آراء العلماء في رسم المصحف والتزامه 
ذهب فریق من العلماء إلى أن رسم المصحف توقیفي، واستدلوا على ذلك بأن 
النبي صلى الله علیه وسلم كان له كتَّاب یكتبون الوحي، وقد كتبوا القرآن بهذا 
الرسم، وأقرهم النبي صلى الله علیه وسلم على كتابتهم، ومضى عهد النبي صلى 
الله علیه وسلم والقرآن على هذه الكتبة لم یحدث فیه تغییر ولا تبدیل، ثم جاء أبو 
بكر رضي الله عنه فكتب القرآن بهذا الرسم في صحف،ثم حذا  حْذ وه عثمان 
رضي الله عنه في خلافته، فاستنسخ تلك الصحف في مصاحف على تلك الْكتبة، 
وأقر أصحاب النبي صلى الله علیه وسلم عمل أبي بكر وعثمان رضي الله عنهم، 
وهوٕاجماع من الصحابة على ذلك، ثم أجمعت الأمة علیه بعد ذلك في عهد 
 .التابعین والأئمة المجتهدین، فیجب الالتزام به ولا تجوز مخالفته
وقد نقل ابن المبارك عن شیخه الدباغ في كتابه الإبریز ما نصه "ما للصحابة ولا 
لغیرهم في رسم القرآن ولا شعرة واحدة، وٕانما هو توقیف من النبي صلى الله علیه 
وسلم، وهو الذي أمرهم أن یكتبوه على الهیئة المعروفة بزیادة الألف ونقصانها 
لأسرار لا تهتدي إلیها العقول، وهو سر من الأسرار خص الله به كتابه العزیز 
 4دون سائر الكتب السماویة، وكما أن نظم القرآن معجز . فرسمه أیًضا معجز" 
وذهب جمهور العلماء إلى أن الرسم العثماني لیس توقیفًیا عن النبي صلى الله 
علیه وسلم، ولكنه اصطلاح ارتضاه عثمان رضي الله عنه وتلقته الأمة بالقبول، 
فیجب التزامه والأخذ به، ولا تجوز مخالفته.   ذلك جعل الأئمة موافقة الرسم 
 فكل ما وافق وجه نحو وكان 5العثماني شرًطا لقبول القراءة، فقال ابن الجزري 
للرسم احتما ً لا یحوي وصح إسناًدا هة القرآن فهذه الثلاثة الأركان وذهب بعض 
العلماء إلى أن رسم المصاحف رسم اصطلاحي لا توقیفي، ولا مانع من مخالفته 
إذا اصطلح الناس على رسم خاص للإملاء وأصبح شائًعا بینهم. وهو رأي 
ضعیف مردود عند كثیر من العلماء، لأن رسم المصحف هو الرسم الاصطلاحي 
الذي توارثته الأمة منذ زمن عثمان رضي الله عنه ، والحفاظ علیه هو ضمان 
قوي لصیانة القرآن الكریم من التغییر والتبدیل في حروفه، ولو أبیحت كتابة القرآن 
الكریم بالاصطلاحالإملائي لكل عصر، لأدى ذلك إلى تغییر خط المصحف من 
عصر لآخر، ثم إن قواعد الإملاء تختلف فیها وجهات النظر في العصر الواحد، 
 .وتتفاوت في بعض الكلمات من بلد لآخر
من خلال ما سبق یتبین أن اتباع الرسم العثماني واجب ولا تجوز مخالفته، وهو 
ما ذهب إلیه جمهور علماء الأمة، منهم الإمامان مالك وأحمد، وأبو عمرو الداني 
والبیهقي والسخاویوغیرهم، وقد نقل الإمام الجعبري وغیره إجماع الأئمة الأربعة 
على وجوب اتباع رسم المصحف العثماني، وقد سئل الإمام مالك بن أنس رحمه 
الله تعالى هل یكتب المصحف على ما أحدثه الناس. من الهجاء ؟ فقال: لا إلا 
 6على الكتبة الأولى 
وقال الإمام أحمد رحمه الله: تحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو أو ألف أو 
یاء أو غیر. ذلك  وقال البیهقي رحمه الله: من كتب مصحًفا ینبغي أن یحافظ 
على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف ولا یخالفهم فیه، ولا یغیر مما كتبوه 
شیًئا، فإنهم كانوا أكثر علًما، وأصدق قلًبا ولساًنا،. وأعظم أمانة، فلا ینبغي أن 
نظن بأنفسنا استدراًكا علیهم  
وقال النیسابوري: "وقال جماعة من الأئمة أن الواجب على القراء والعلماء وأهل 
الكتابة أن یتبعوا هذا الرسم في خط المصحف، فإنه رسم زید بن ثابت وكان أمین 
رسول الله صلى الله علیه. وسلم على وحیه" وٕانما كان التزام الرسم العثماني وعدم 
جواز كتابة القرآن وفق قواعد الإملاء والهجاء الحدیثة؛ لأنها عرضة للتغییر 
والتنقیح في كل عصر، والحیطة لكتاب الله تعالى توجب علینا أن  نجعله بعیًدا 
عن هذه التغییرات في رسمه وكتابته لیبقى للقرآن جلاله وللفظه قدسیته واحترامه ، 
ثم إن تغییر الرسم ربما یكون مدعاة من قریب أو من بعید إلى التغییر في جوهر 
الألفاظ والكلمات القرآنیة وفي ذلك الفتنة الكبرى والشر المستطیر، وسد الذرائع 
مهما كانت بعیدة أصل . من أصول الشریعة الإسلامیة التي تبنى علیها الأحكام  
 
المطلب الثالث: فوائد ومزایا الرسم العثماني 
للرسم العثماني مزایا وفوائد كثیرة أذكر منها   :-
تمییز ما وافق خط المصحف من القراءات مع التواتر وموافقة اللغة فیقبل،  1-
وما خالف الرسم في  رد، لأن موافقة أحد المصاحف العثمانیة ولو احتما ً لا 
 .شرط من شروط قبول القراءة
الدلالة على القراءات المتنوعة في الكلمة الواحدة بقدر الإمكان، فإن كان في  2-
الكلمة القرآنیة قراءتان أو أكثر كتبت بصورة تحتمل هاتین القراءتین أو الأكثر، 
 91مثال ذلك قوله تعالى}وجعلوا الملائكة الذین هم عباد الرحمان إناثًا{]الزخرف: 
[، فقد ُقِرَأت )عباد الرحمن( ، و)عند الرحمن( والرسم یحتمل القراءتین، أما إن 
كان الرسم الواحد لا یحتمل ذلك بأن كانت صورة الحرف تختلف باختلاف 
القراءات جاء الرسم على الحرف الذي هو خلاف الأصل، وذلك لیعلم جواز 
القراءة به وبالحرف الذي هو الأصل، وذلك نحوقوله تعالى}اهدنا الصراط 
[، فكلمة السراط مرسومة بالصاد والأصل فیها. السین، وهي 6المستقیم{]الفاتحة: 
تقرأ بالسین والصاد وٕاشمام الصاد زاًیا  
الدلالة على معنى خفي دقیق، وذلك كزیادة الیاء في كتابة كلمة ) أید ( في  3-
 [ فكتبت بیاءین، 74قوله تعالى}والسماء بنیناها بأیید وٕانا لموسعون{]الذایات: 
هكذا }بأیید{ للإیماء إلى تعظیم قوة الله تعالى التي بنى بها السماء، وأنها لا 
تشبهها قوة، على حد القاعدة المشهورة: "زیادة المبنى تدل على زیادة المعنى"، 
 [ للإیماء 42وكحذف الواو في الرسم من قوله تعالى}ویمح اللهالباطل{]الشورى: 
 .إلى سرعة ذهاب الباطل واضمحلاله
الدلالة على بعض اللغات الفصیحة التي نزل بها القرآن الكریم، وذلك نحو  4-
كتابة كلمة )رحمة( في بعض المواضع بالتاء المفتوحة، نحو قوله تعالى}إ ن 
 . [ ، للدلالة على لغة طيء65رحمت الله قریب من المحسنین{ ]الأعراف: 
الدلالة على اصل الحركة، ككتابة الكسرة یاء في قوله تعالى}وٕایتاءى ذي  5-
 [، وكذلك الدلالة على أصل الحرف، نحو كتابة )الصلاة 09القربى{ ]النحل:
 .والزكاة( بالواو، هكذا }الصلوة،الزكوة{ لیفهم أن الألف فیها منقلبة عن واو
حمل الناس على تلقي القرآن الكریم من أفواه القراء المتقنین وعدم الاتكال  6-
على الرسم، 
فقد جاء نطق بعض الكلمات مخالف لرسمها، وذلك لیتصل السند في القراءة 
بالنبي صلى الله علیه وسلم، ولیضبط أداء الألفاظ التي لا یمكن ضبط أدائها من 
 .خلال رسم المصحف، كالروم والإشماموالتسهیل والإمالة وغیر ذلك
 :مزایا الرسم العثماني
 : للرسم العثماني مزایا كثیرة أبرزها ما یلي
المزیة الأولى : الدلالة على ما في الكلمة من أوجه ال قراءات المتعددة : وذلك 
لأنَّ رسم المصحف روعي فیه تحمله لأوجه القراءات المتعددة ، إمـا موافقـة 
 : تحقیقیة ، أو موافقة احتمالیة
والموافقة التحقیقیة : هي التي یتوافق اللفظا مع الرسم الموجود في بعـضها ، 
 : وقد سماها ابن الجزري" الموافقة الصریحة" ، وهذه الموافقة لها ثلاث صور
الصورة الأولى : أن یكون للكلمة وجه واحد في القراءة موافق للرسم الحاصـر 
لها دون غیرها ، وهذا یشمل جمیع الكلمات القرآنیة التي لم یرد في قراءة إلا 
 . وجه واحد
الصورة الثانیة : أن یكون للكلمة في اللفظ أكثر من قراءة ویحتملها رسم واحد 
كتبت به نحو " فتبینوا ، " ومنها ما لا یحتمله رسم واحد وهذه ثلاث وثلاثون 
كلمة وزعت على المصاحف العثمانیة حسب ما ورد فیها من قراءاتنحو  (٢)
المطلب الرابع: التحسینات التي طرأت على الرسم العثماني من المعلوم أن 
المصاحف التي نسخها عثمان رضي الله عنه ووزعها على الأقطار الإسلامیة 
 -:كانت خالیة من النَّقط والشَّكل، وكان الاعتماد في قراءتها على عنصرین
الأول: السلیقة العربیة الأصیلة التي كانوا یتمتعون بها، فهم لا یحتاجون لقراءة 
 .القرآن إلى الشَّكل بالحركات
 .الثاني: السماع حیث كانوا یتعلمون القرآن الكریم بالتلقي والمشافهة
ولكن  لما تطرق اللحن إلى اللسان العربي نتیجة اختلاط العرب بغیرهم من 
أصحاب البلاد التي فتحها المسلمون، خاف ولاة أمر المسلمین أن یتطرق اللحن 
إلى القرآن الكریم إذا بقیت المصاحف غیر مشكولة ولا منقوطة، فأحدث العلماء 
أشكا ً لا تساعد على القراءة الصحیحة، وكان الشَّكل في الصدر الأول َنقًطا، 
فالفتحة نقطة على أول الحرف، والضمة على آخره، والكسرة تحت أوله، حتى إذا 
كانت نهایة القرن الهجري الثاني بلغ الرسم ذروته من الجودة والحسن، 
وأصبح الناس یتنافسون في اختیار الخطوط الجمیلة، وابتكار العلامات الممیزة، 
فكان الخلیل بن أحمد هو أول من وضع الهمزة والتشدید، و شكََّل الكلمات 
بالحركات بد لا من النقط، فالفتحة شكلة . مستطیلة فوق الحرف، والكسرة كذلك 
 وأخذ التحسین یتدرج في 61تحته، والضمة واو صغیرة فوقه، والتنوین زیادة مثلها 
أطواٍر متلاحقة، ثم وضع الناس أسماء السور، وعدد الآیات،والرموز التي تشیر 
إلى رؤوس الآي، وعلامات الوقف، والتجزئة والتحزیب، إلى غیر ذلك منوجوه 
 .التحسین
وقد وصلت العنایة بتحسین رسم المصحف الیوم ذروتها، حیث صدرت طبعات 
جدیدة للقرآن الكریم على غایة من الدقة والأناقة، كالمصحف الذي طبع في 
مجمع الملك فهد بالسعودیة، وقد طبعت بعض المصاحف ملونة للدلالة على 
الأحكام التجویدیة المختلفة، لتسهل على القارئ قراءة القرآن الكریم بأحكام 
 .التجوید
 : للرسم العثماني مزایا كثیرة أبرزها ما یلي
المزیة الأولى : الدلالة على ما في الكلمة من أوجه ال قراءات المتعددة : وذلك 
لأنَّ رسم المصحف روعي فیه تحمله لأوجه القراءات المتعددة ، إمـا موافقـة 
 : تحقیقیة ، أو موافقة احتمالیة
والموافقة التحقیقیة : هي التي یتوافق اللفظا مع الرسم الموجود في بعـضها ، 
 : وقد سماها ابن الجزري" الموافقة الصریحة" ، وهذه الموافقة لها ثلاث صور
الصورة الأولى : أن یكون للكلمة وجه واحد في القراءة موافق للرسم الحاصـر 
لها دون غیرها ، وهذا یشمل جمیع الكلمات القرآنیة التي لم یرد في قراء إلا 
 . وجه واحد
الصورة الثانیة : أن یكون للكلمة في اللفظ أكثر من قراءة ویحتملها رسم واحد 
 كتبت به نحو " فتبینوا ، " ومنها ما لا یحتمله رسم واحد وهذه ثلاث وثلاثون
الصورة الثالثة : أن یكون للكلمة في اللفظ أكثر من قراءة ولكنها لم ترسم إلا 
على وجه واحد من تلك الوجوه الملفوظا مع تحمله لباقي الوجوه ، فتكون القراءات 
الملفوظا حسب هذا الرسم موافقة موافقة تحقیقیة، والقراءات ،وعلى هذا:فكل من 
قرأ هذه الكلمة  بغیر ألف فقراءته موافقة للرسم تحقیقًا ؛ وهذه هي قراءة نافع، وابن 
 التي هي 〈كثیر، وابن عامر، وأبي عمرو ، وحمزة ، وأبي جعفر ، وقراءةمالك
 (٤)قراءةعاصم ، والكسائي ، ویعقوب ، وخلف موافقة للرسم احتماًلا ؛ حیث إن
الألف حذفت من هذه الكلمة اختصارًا ، وبناًء على ذلك قال العلماء : منأركان 
القراءة موافقة الرسم ولو احتماًلا ؛ وٕالا كانت شاذة، ومن هنا یظهر لناالارتباط 
 . الوثیق بین الرسم والقراءات بحیث لا یقوم مقامه رسم آخر
 المزیة الثانیة : اتصال السند برسول االله  خطًا ونطقًا : فإذا كان كلُّ مسلم
 یتلقى القرآن عن معلم متقن فإنَّ السند سینتهي بالمعلم الأول ـ علیه الـصلاة
والسلام ـ عن جبریل عن ربه ، ولا شك أن الاتـصال برسـول االله  في القرآن كله 
سوره وآیاته وكلماته وحروفهیئا وحركا وكیفیـة نطقهـا بطریق التواتر خاص بالقرآن 
 ال كریم ، وامتاز به على سائر الكتب ، ومن أقوى أسباب:
 أسباب حفظه من التغییر والتبدیل، كما فیه إظهار لعظمة القـرآن وشـدة (١)
 العنایة بتعلمه ، وباتصال السند الذي هو أحد أركان القراءة الصحیحة یستمر
 التواتر للقرآن الكریم خطًا ولفظًا ؛ لأنه لو كان مكتوبًا على الرسم القیاسـي
لاكتفى الناس بالقراءة من المصاحف فتضیع صور الأداء السلیم الذي لا یتحقق 
 . إلا من خلال التلقي
 المزیة الثالثة : الدلالة على بعض لغات العرب الفصیحة : من مزایا القرآن
الكریم أنه نزل على الأحرف السبعة ؛ التي هي سبع لغات من لغات العرب في 
المعنى الواحد كما هو الراجح عند جمهور العلماء ، وقد جمع عثمان الناس على 
حرف واحد وأبقى لهم القراءة بما یتوافق مع الرسم من الأحرف السبعة الباقیة ، 
فظلت بعض لغات العرب موجودة من خلال الرسم ، ومن هنا نفهم 
قولهتعالىالمزیة أصبح جامعًا لألسنة العرب ، والقرآن هو الذي حفظت به لغة 
العربوذلك نحو كتابة هاء التأنیث تاًء مفتوحة في بعض المواضع دلالة على لغة 
 دلالة ٤٦ومثل حذف آخر المضارع المعتل لغیر جزم مثل قوله تعالي73طيء،
على لغة هذیل المزیة الرابعة : الدلالة على أصل الحركة : لما كانت المصاحف 
العثمانیة خالیة من النقط والشكل أشیر إلى بعض الحركات بحروف تدل علیها 
 مثل كتابة:
  الكسرة یاء ً ( ١)
تعالى قوله في ، تعالى قوله نحو واوًا والضمة ، الهمزة :〉) : النحل(٠٩للدلالة 
 ( للدلالة على ضم الهمزة ،كل هذا من غیر ٥٤١الأعراف:(〉 (٢)كسرة على 
نقط ولا شكل . 
 . المزیة الخامسة: الدلالة على أصل الحرف: من ممیزات هذا الرسم كذلك دلالته
 
 
 ،ومناھـلالعرفـانللزرقـاني۳٤۳ دراساتفیعلـومالقـرآن،للرومـیص : انظر )73
 . ۷۱۳ ـ ٥۱۳،والمدخللدراسةالقرآنلأبیشھبةص ۷۷۳ـ٦۷۳ص
 ٤۲
 
                                                          
المبحث الثاني 
الدراسة التطبیقیة 
هناك سر من أسرار رسم العثماني منها: 
الألف في الرسم العثماني للفظة )القـُْرآن( لیست ألفا بل همزة، وأما الألف فقد 
قـُراًنا( على الأصل تلفظ بحسب أصلها، (أهملت بحسب قاعدة الرسم العثماني 
لكنها في القرآن الكریم ترسم )ُقرنا( بحذف رسم الألف الواقع بین الراء والنون 
وجوبا، وخروجا عن مقتضى الظاهر، استنادا إلى قاعدة الرسم العثماني التي 
وضعت ضوابط لحذف أو اثبات أو قلب رسوم أحرف العلة أو الهمزة، استنادا 
للقاعدة العامة التي ترمز إلى الهمزة بحرف من أحرف العلة الثلاثة ألفا أو واوا أو 
. لذلك فإن رسوم الكلمات القرآنیة قد 83یاًء بحسب حركتها فتحا أو ضما أو كسرا
تختلف تبعا لاختلاف ألفاظها، وقد أجاز المسلمون إهمال رسم بعض الحروف 
الصائتة، لكن اللفظ توقیفي لا یهمل، وٕان أهمل رسم بعض الحروف الصائتة 
وبسبب .بحسب الرسم العثماني الذي أجمع علیه علماء الأمة منذ ظهور الإسلام
القاعدة العامة التي وضعت لتمثیل رسم الهمزة على الأصل ألفا أو واوا أو یاًء في 
غیاب رسمها الحدیث، فإن كثیرا من الناس غیر المتخصصین قد یخلطون بین 
الهمزة المفتوحة والألف وبین الهمزة المضمومة والواو وبین الهمزة المكسورة والیاء 
لتماثل رسومها، ولذلك فإنهم قد یتساءلون عن السبب في اختلاف رسوم الكلمات 
 عند .الواحدة بإثبات أحرف العلة والهمزة في مواضع إهمالها في مواضع أخرى
ھـ(  444لمقنع في رسم مصاحف الأمصارالمؤلف: عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى: ا.83
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التدقیق والمقارنة بین الرسوم العثمانیة المضبوطة، والرسوم الافتراضیة بحسب 
القاعدة القیاسیة العامة التي تقتضي رسم الحروف بإظهارها كلها من دون ضبط 
ولا حذف، یظهر للدارس المحقق أن الرسم العثماني یمثل ألفاظ الكلمات في إطار 
قاعدة ثابتة معینة تعتمد حذف أحرف العلة والهمزة بشكل عام أو إثباتها في 
حالات وأوضاع ترتبط ارتباطا وثیقا بطائفة من الأوزان التي وضعها كتبة 
المصاحف الأوائل أساسا لرسم حروف العلة والهمزة الواجب إثباتها في أوزان 
 وقد لفتت نظري .معینة أو إبقاءها مهملة بحسب المبدأ في أوزان معینة أخرى
تساؤلات بعض الناس عن الحكمة في رسم لفظة )قـُراًنا( بدون ألف هكذا )قـُرًنا( 
في مواضع، ورسمها بألف في مواضع أخرى. 
 ونظرا لأن بعض المتسائلین قد تجاوزوا حدود العلم، وتجرأوا على محاولة ربط 
هذه الاختلافات في رسم الكلمات القرآنیة بالمعاني لیخرجوا علینا في النهایة 
بتفسیر جدید عجیب غریب محدث لمعاني بعض آیات القرآن الكریم، فقد أردت 
أن أوضح لهم بالدرجة الأولى بعض أخطائهم في فهم وتفسیر بعض الاختلافات 
في رسوم بعض كلمات القرآن الكریم المحتویة في أصلها على أي من حروف 
العلة أو الهمزة، وأردت أن أبین لهم الحقائق الإملائیة التي أدى جهلهم بها إلى 
وقوعهم في هاویة التدلیس، وتورطهم في معمعة تحریف معاني القرآن الكریم بدون 
 .علم، وهم یظنون أنهم یحسنون صنعا
من بعض أخطاء هؤلاء المدلسین الجدد على سبیل المثال لا الحصر هو جهلهم 
بحقیقة أن الهمزة كانت تمثل بالألف أو بالواو أو بالیاء بحسب حركتها، لذلك 
تراهم یخلطون دائما بین الهمزة من جهة وبین الألف والواو والیاء من جهة أخرى 
لقد تساءل أحدهم في واحدة من تساؤلاته عن السبب في اختلاف رسم لفظة )قـُرًنا 
بحذف الألف( )قـُراًنا على الأصل( على ما تقتضیه القراءة في موضع، ولفظة 
)القـُْرأن( في موضع آخر، ظنا منه أن الحرف الواقع بین حرفي )الراء والنون( في 
لفظة )القـُْرأن( هو حرف )الألف( لأن المتأخرین یرسمونه ألفا من دون همزة على 
الألف. وما درى هذا الشخص أن حرف الألف في رسم لفظة )القـُْرأن( محذوف 
بحسب القاعدة الخاصة، وأن الألف هذه تمثل الهمزة الواجبة الإثبات بحسب 
 93القاعدة العامة مرسومة ألفا بدون همزة على الألف كما یفعل المتأخرون
 وقد وجب رسم الهمزة )ا( لظهورها في قراءة لفظة )القرءان( بینما جاز حذف .
الألف وفقا للقاعدة الخاصة بحذف الألف، الأمر الذي یعرفه كافة الأكارم من 
 فكلمة )قـُرًنا( تلفظ في .حفاظ القرآن الكریم. فالألف هنا مهملة رسما، ظاهرة قراءة
وكلمة .قراءة بإهمال )لفظ الهمزة(، وٕاظهار )لفظ الألف( رغم إهمال رسمها
)القــُْرأن( ُتلفظ في قراءة بإثبات )لفظ الهمزة(، وٕاهمال )رسم الألف( دون إهمال 
 .لفظها،أي أن رسم )الألف( الذي یرمز إلى )حرف الألف( مهمل في الرسمین
القرآني  لا الوقف في الرسم الوصل كتب على التي الهمزة سر
لا الوقف  الوصل أنه یراعي المعاني في رسم الكلمات؛ فراعى العثماني الرسم من
الكلمات؛ تسكین أواخر  والقاعدة الإملائیة في كتابة .في كتابة بعض الكلمات
فیكون  الهمزة أما الوقف على .الكلمات، وكتابة الحرف الأخیر حسب الوقف علیه
ھـ(  444 المقنع في رسم مصاحف الأمصارالمؤلف: عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى: .93
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على ألف؛  الهمزة كتبت مفتوًحا؛ الحرف الذي قبلها؛فإن كان ما بلها تبًعا لحركة
على نبرة بصورة الیاء؛  كتبت كان ما قبلها مكسوًرا؛ ، وٕان)ُیَنبَّأ ْ –اْقَرأ ْ - اْمَرأ َ( :مثل
 :على الواو؛ مثل كتبت كان ما قبلها مضموًما؛ ،وٕان)َوتُْبِرئ ُ –ُقِرئ َ04–اْمِرئ ٍ( :مثل
 :السطر؛ مثل على كتبت ، أما إذا كان ما قبلها ساكًنا سكوًنا حًیا؛)ُلْؤُلؤ ٌ -اْمُرٌؤا(
 :مثل ، أو سكوًنا میتًا وهي حروف المد الساكنة؛)ِمْلء ُ -ِدْفء ٌ –اْلَخْبء َ(
لا تظهر حركتها، وما قبلها  الهمزة على ، فعند الوقف)السُّوء ُ –َشْيء ٍ –السََّماء ِ(
مستقلة بذاتها، لذلك لم یوجد  ساكن لا حركة له، ولما لم یكن لها صورة
تعالى، فجعل لها صورة  ما یشیر إلیها، حتى جاء الفراهیدي حمه الله الرسم في
قبلها  التي والهمزة .جعلت صورة لهاالتي تكتب على السطر، وفوق حروف المد
قد خرجت في  التي صورت واًوا؛ هي موضع بحثنا، وهي سكون أو حرف مد، ثم
حركتها هي، وهذه الحركة لا عرف إلا إذا  كتابتها عن القاعدة، وكتبت وفق
 ویعود السر في  .لا الوقف الوصل على كتبت واصلنا القراءة، ولذلك قلنا بأنها
الضعف ما ینتهي في حیاة الإنسان  لاختلاف الضعف؛ فهناك من الرسم اختلاف
ومنه ما ینتهي مع  .الفقر عند الكثیر؛ كالضعف بسبب الصغر، أو المرض، أو
وكالضعف الذي یكون عن كبر في السن؛ ثم یبعث یوم القیامة في  نهایة دنیا،
 : قال تعالى :آیتین وقد ذكر مثل هذا الضعف المنقطع في .كمال شبابه وقوته
َوَأْعَناٍب َتْجِري ِمْن َتْحِتَها اْلأَْنهَـاـُر َلُه ِفیَها  َأَیَودُّ َأَحُدُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن َنِخیل ٍ(
َفَأَصاَبَها ِإْعَصاٌر ِفیِه َناٌر  ُضَعَفاء ُ ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَأَصاَبُه اْلِكَبُر َوَلُه ُذرِّ یَّة ٌ
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 : تعالى البقرة وقال )662ُیَبیُِّن اللَُّه َلُكْم اْلآَیـاـِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّرون َ) َفاْحَتَرَقْت َكَذِلك َ
َعَلى الَِّذیَن َلا َیِجُدوَن َما ُینِفُقوَن َحَرٌج  َوَلا َعَلى اْلَمْرَضى َوَلا  الضُّ َعَفاء ِ َلْیَس َعَلى(
التوبة  )19َرِحیم ٌ) َوَرُسوِلِه َما َعَلى اْلُمْحِسِنیَن ِمْن َسِبیٍل َواللَُّه َغُفور ٌ ِإَذا َنَصُحوا ِللَّه ِ
؛ فیهم ضعف مؤقت یزول ببلوغ سن الرجال، فكتبت "ُذرِّ یٌَّة ُضَعَفاء ُ" البقرة ففي آیة
الكلمة على أصل الوقف؛ أي على تسكین آخر الكلمة، والسكون انقطاع، لأن 
مصیر ضعف هؤلاء الذریة الضعفاء إلى الانقطاع؛ وذلك عند الخروج من 
؛ فیهم ضعف من سنة الله  "الضعفاء" وفي آیة التوبة .الصغر، وبلوغ مبلغ الرجال
وهذا الضعف مرتبط بالحیاة الحیاة الدنیا، ویوم القیامة  في عباده عند بلوغ الكبر؛
تتحدث عمن أعذر عن الجهاد بسبب ضعفه،  یبعثون على سن واحد، والآیة
ضعفهم لیس بسبب المرض أو  وذكر معهم المرضى والفقراء، مما یدل على أن
الفقر، إنما هو بسبب كبر السن، وهذا الضعف مصیره 
على أصل الوقف: أي السكون الذي یفید  كتبتالهمزة لذلك الانقطاع،
 )الضُّ َعَفـاـُؤا( لكن هناك ضعًفا لا ینقطع بانتهاء الدنیا فكتبت فیه همزة .الانقطاع
َوَبَرُزوا ِللَِّه َجِمیًعا ( :  قال تعالى:لا الوقف في آیتین الوصل على
ُمْغُنوَن َعنَّا ِمْن َعَذاِب اللَِّه  ِللَِّذیَن اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهْل َأْنُتم ْ الضُّ َعَفـاـُؤا َفَقال َ
َلَنا ِمْن  ِمْن َشْيٍء َقاُلوا َلْو َهَدـاـَنا اللَُّه َلَهَدْیَنـاـُكْم َسَواٌء َعَلْیَنا َأَجِزْعَنا َأْم َصَبْرَنا َما
ِللَِّذیَن  الضُّ َعَفـاـُؤا َیَتَحاجُّ وَن ِفي النَّاِر َفَیُقول ُ َوإِذ ْ( : وقال تعالى .إبراهیم )12َمِحیص ٍ)
غافرتتحدث  )74ُمْغُنوَن َعنَّا َنِصیًبا ِمْن النَّار ِ) اْسَتْكَبُروا ِإنَّا ُكنَّا َلُكْم َتَبًعا َفَهْل َأْنُتم ْ
النار بین المستكبرین  هاتان الآتان عما یجري بین أصحاب النار؛ محاججة في
وضعف هؤلاء  .الدنیا  باعتبار ما كانوا علیه في الحیاة14والضعفاء الذین تبعوهم؛
الدنیا، ولضعفهم فیها اتبعوا المستكبرین على ما كانوا علیه من  الضعفاء كان في
لهم، وتواصل ضعفهم واستمر في الآخرة؛ فلیس في جهنم  الكفر والشرك، وذلوا
انقطاع، ولا خروج منه، فكتبت همزة الضعفاء  قوي، فهذا الضعف لا نهایة له ولا
الوقف والانقطاع؛ مبینة الواقع الذي هم  على الواو مراعاة للوصل والاستمرار، لا
واستمر في الآخرة، والواو تشیر دائًما إلى  علیه؛ ضعف لم ینته بنهایة الحیاة الدنیا
العالمین، ونار لا خروج لهم  الداخل والباطن؛ فهم في ضعف عند رب
اختلاف رسم الكلمات مبنًیا على الواقع الذي تصور هذه الكلمات.  فكان.منهما
قال تعالى : )َوِمْن النَّاِس )الهمزة الثانیة : همزة الُعَلَمـاـُؤا)المعرفة بالألف واللام .
َوالدََّوابِّ َواْلأَْنَعـاـِم ُمْخَتِلٌف َأْلَواُنُه َكَذِلَك ِإنََّما َیْخَشى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَمـاـُؤا ِإنَّ اللََّه 
( فاطر 82َعِزیٌز َغُفوٌر )
قال تعالى : )َأَوَلْم َیُكْن َلُهْم آَیًة َأْن )الهمزة الثالثة : همزةُعَلَمـاـُؤا)المعرفة بالإضافة 
في الآیة الأولى لم یحددوا بقوم  ( الشعراءالعلماء791َیْعَلَمُه ُعَلَمـاـُؤا َبِني ِإْسَراِءیل َ)
لهم من التعلم؛ أي أن هناك  ولا بعلم خاص، ولم یحددوا بزمن معین؛ والعلم جاء
من علماء سبقوه، وقد یزید  من تعلموا منه العلم، وورثهم إیاه؛ فالعالم ینقل العلم
مثله، أو أكثر منه  على علمهم، ویورث هذا العلم لمن یأتي بعده فیصبحوا علماء
تعلموه وما زادوا علیه  علًما. وهكذا یستمر تناقل العلم، وبروز العلماء بالعلم الذي
العلم هو آدم علیه  مما علمهم الله، وفتح لهم من أبواب العلم  وكان أول من ورث
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زادوهم بعض  السلام، وبعث الله الأنبیاء والرسل لیزیدوا الناس علًما، وحتى
نجاًرا،  الصناعات؛ فقد كان إدریس علیه السلام حائك ثیاب، ونوح علیه السلام
وقد صنع السفینة بمن معه، وكان داود حداًدا، وفي الآیة الثانیة كان تخصیص 
وعلمهم هو مما ورثوه من العلماء قبلهم، في تسلسل  العلماء بعلماء بني إسرائیل؛
التوراة إلى مبعث محمد صلى الله علیه وسلم،  امتد في بني إسرائیل من نزول
بنبوة محمد صلى الله علیه  فكانوا على علم واحد بهذا الأمر؛ أي
لا الوقف؛  لتدل على استمرار العلم،  الوصل على )اْلُعَلَمـاـُؤا( همزة فكتابة .وسلم
المقصودین بالعلماء؛ هم الذین لم یخرجوا من هذا العلم بتوارثهم له بدلالة  وأن
للهمزة  ، المضافة كصورة)المشیرة لباطن والداخل( الواو؛ رسم
فكان في استفهام استنكاري  الهمزة الرابعة : همزة ُشَرَكـاـُؤا أما الموضع الأول؛ .
للذین ادعوا أن الله شركاء دائمین معه، وآمنوا بذلك، والملك الله وحده یوم القیامة؛ 
لا  الوصل على )ُشَركـاـُؤا( فأین ذهب هؤلاء الشركاء یوم القیامة؟! فكتبت لذلك
  .الوقف، على ما كان یعتقده المخاطبین في الآیة
َخوَّ ْلَنـاـُكْم َوَراَء  ُفَراَدى َكَما َخَلْقَنـاـُكْم َأوَّ َل َمرٍَّة َوَتَرْكُتْم َما َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا( : قال تعالى
الأنعام  )49(.. ُشَرَكـاـُؤا ُشَفَعاَءُكْم الَِّذیَن َزَعْمُتْم َأنَُّهْم ِفیُكم ْ ُظُهوِرُكْم َوَما َنَرى َمَعُكم ْ
فكان في استفهام عن شركاء شرعوا لهم دیًنا، ومن یشرع  الموضع الثاني؛ وأما
لسنوات معدودة، بل لیكون دائًما، تعمل به أجیال عدیدة، ولذلك  شرًعا لا یشرعه
الشریك قادًرا على محاسبة من یخرج عن الدین، ویكافئ من  لا بد من أن یكون
لجیل واحد أو زمن محدود؛ لذلك  عمل به، وأن یستمر معهم ولیس
لا الوقف، مراعاة للسؤال عن شركاء في اعتقادهم  الوصل على )ُشَرَكـاـُؤا( كتبت
الناس، وأنهم ما زالوا في الشراكة ولم یخرجوا  لهم صفة الاستمرار والتواصل مع
َشَرُعوا َلُهْم ِمْن الدِّیِن  ُشَرَكـاـُؤا َأْم َلُهم ْ( :  وقال تعالى.منها. تعالى الله عمایصفون
  .الشور )12َما َلْم َیْأَذْن ِبِه اللَُّه ... )
من  الوقف في موضعین فقط؛وما ذكر غیر ذلك لا الوصل كتبت شركاء على
على أصل الوقف الذي یفید  كتبت شركاء كان في شراكة منقطعة؛ لذلك
 )21ِفي الثُُّلث ِ) ُشَرَكاء ُ َفُهم ْ(  فمن ذلك في توزیع الإرث؛ .والانقطاع السكون
َوإِْن َیُكْن َمْیَتًة َفُهْم ِفیِه               ( النساء، وفي اقتسام الجاهلیین المیتة؛
َضَرَب اللَُّه َمَثًلا َرُجًلا ِفیِه ( الاستعباد؛ الأنعام، وفي اقتسامهم )931( شَرَكاء ُ
( الزمر، وفي تحدیهم بإثبات ما لا وجود له؛ )َأْم 92ُمَتَشـاـِكُسون َ) ُشَرَكاء ُ
( القلم،وغیر ذلك وردت 14َفْلَیْأُتوا ِبُشَرَكاِئِهْم ِإْن َكاُنوا َصـاـِدِقین َ) ُشَرَكاء ُ َلُهم ْ
منصوبة بالفتح. 
الهمزة لخامسة : همزة ُبَرَءاُؤ اقال تعالى : )َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِفي ِإْبَراِهیَم  
َوالَِّذیَن َمَعُه ِإْذ َقاُلوا ِلَقْوِمِهْم ِإنَّا ُبَرَءاُؤا ِمْنُكْم َوِممَّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َكَفْرَناِبُكْم َوَبَدا 
  .( الممتحنة4َبْیَنَنا َوَبْیَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاء َأَبًدا َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْحَدُه )
لهم بأنهم برآء؛ بل  لم یكن قول إبراهیم علیه السلام ومن معه لقومهم؛ هو إخبار
یؤمنوا باالله  هم مستمرون على البراءة منهم، بلا انقطاع ولا تراجع؛ إلى أن
والاستمرار لا الوقف  الوصل الكلمة على كتبت وحده،ولذلك
واًوا لضمتها، وأنهم داخلون في هذا الذي یفرقهم عن الهمزة وصورت والانقطاع،
 .عنهم ولا یخرجون منه؛ وهو البراءة منهم بسبب شركهم قومهم، ویعزلهم
في القرآن  الهمزة  ورد لفظ )َأْنَبـاـُؤا( المضموم)الهمزة السادسة : همزةَأْنَبـاـُؤا )بالجمع
  .والاستمرار، لا الوقف والانقطاع الوصل على الهمزة فیهما كتبت مرتین، وقد
َما َكاُنوا ِبِه  َأْنَبـاـُؤا ِباْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُهْم َفَسْوَف َیْأِتیِهم ْ َفَقْد َكذَُّبوا( : قال تعالى
  .الأنعام )5َیْسَتْهِزُئون)
لذلك  الهمزة یبین الله تعالى أن هذه الأنباء في طریق وصولها إلیهم؛ فكتبت لما
والاستمرار، لا الوقف والانقطاع، وصورت بسبب ضمها  الوصل على أصل
ستأتیهم هي ما توعدهم الله عز وجل به من العذاب،  واًوا... والأنباء التي
تستعمل في  التي خروج لهم منها؛ فكانت الواو وٕادخالهم جنهم خالدین فیها، ولا
إشارتها تلك، لأنها آخر الحروف في  الإشارة إلى الباطن والداخل، واستمرار
ووردت الأنباء معرفة بأل  .حالهم الكلمة؛ فكانت تصویًرا لما یؤول إلیه
فیه على أصل الوقف  كتبت ومضمومة الآخر في موضع د؛ التعریف،
 )66َلا َیَتَساَءُلون َ) َیْوَمِئٍذ َفُهم ْ اْلأَْنَباء ُ َفَعِمَیْت َعَلْیِهم ْ( : قال تعالى :والانقطاع
لم تصلهم ومقطوعة  "الأنباء" دالة على أن "فعمیت علیهم" القصصفقوله تعالى
 "أنباء" ووردت.الكلمة لذلك على القاعدة؛ أي على الوقف والتسكین عنهم، فكتبت
  .مجرورة، ومكتوبة على الوقف والتسكین، ولیست محل بحثنا في مواضع أخرى
الهمزة السابعة : همزة َنَبُؤا )بالإفراد كتبت همزة َنبُؤا على أصل الوصل؛ أي على 
واو، حیث هي مضمومة وما قبلها مفتوح، والضمة أقوى من الفتحة في الأمثلة 
ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذیَن ِمْن  الَِّذیَن ِمْن َقْبِلُكْم َقْوم ِ َنَبُؤا َأَلْم َیْأِتُكم ْ( : :قال تعالى التالیة
ص )12اْلِمْحَراب َ) اْلَخْصِم ِإْذ َتَسوَُّروا َنَبُؤا َأتَـاـك َ َوَهل ْ( : إبراهیم قال تعالى)9َبْعِدِهْم 
 : ص قال تعالى)86( َأْنُتْم َعْنُه ُمْعِرُضون َ)76َعِظیم ٌ) َنَبُؤا ُقْل ُهو َ( : قال تعالى
 )5َأِلیم ٌ) َكَفُروا ِمْن َقْبُل َفَذاُقوا َوَباَل َأْمِرِهْم َوَلُهْم َعَذاب ٌ الَِّذین َ َنَبُؤا َیْأِتُكم ْ َأَلم ْ(
على الوصل؛ أي على الواو هو أن الكلمة كانت  الهمزة كتابة التغابنوالسر في
  .صورة لواقع النبأ
تداوله بین الناس، وانتهى أمره إلى النسیان   منها ما توقف :فالأنباء على نوعین
عند الكل أو عند طائفة منهم ، ونوع من الأنباء استمر تناقله بین الناس فاستمر 
المعرفة   والسؤال عن النبأ هو سؤال عن نبأ استمر بین الناس وتواصلت .العلم به
به، والسؤال له أو لهم بصیغة المخاطب؛ هل وصل النبأ أم لم یصل؟ 
الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َقْبُل  َنَبُؤا َیْأِتُكم ْ َأَلم ْ(إبراهیم؟ ، )9الَِّذیَن ِمن قْبِلُكم ْ) َنَبُؤا َیْأِتُكم ْ َأَلم ْ(
 أو یكون الحدیث عن نبأ  .ص؟ )12اْلَخْصم ِ) َنَبُؤا َوَهْل َأتَـاـك َ( التغابن؟ )5)
 )86( َأْنُتْم َعْنُه ُمْعِرُضون َ)76َعِظیم ٌ) َنَبٌؤا ُقْل ُهو َ( وصولهم إلیه؛ أعرضوا عنه بعد
ص 
للدلالة على أن النبأ استمر  نبأ على أصل الوصل كتبت  ففي هذه الأمثلة 
فیها كلمة النبأ على  كتبت التي  وأما الأمثلة .وتواصل واشتهر وتناقله الناس
فقد كان الحدیث فیها عن نبأ لم یصل القوم والمطلوب تبلیغهم هذا  أصل الوقف،
الشعراء  )96ِإْبَراِهیَم ) َنَبأ َ َواْتُل َعَلْیِهم ْ( : إلیهم؛ قال تعالى النبأ وتوصیله
َوَقْوِم ِإْبَراِهیَم  الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُمود َ َنَبأ ُ َأَلْم َیْأِتِهم ْ( : تعالى وقال
َوَأْصَحـاـِب َمْدَیَن َواْلُمْؤَتِفَكـاـِت َأَتْتُهْم ُرُسُلُهْم ِبالَبیَِّنـاـِت َفَما َكاَن اللَُّه ِلَیْظِلَمُهْم َوَلِكْن 
َأَلْم ( الذي في سورة التوبة التوبة وأما هذا )07َأنُفَسُهْم َیْظِلُمون َ) َكاُنوا
ولیس لمخاطب كما  فهو استفهام عن إتیان نبأ لغائب، )الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِهم ْ َنَبأ ُ َیْأِتِهم ْ
نبأ الذین  في الأمثلة الأولى؛ ففیه تعجب لبیان شدة قبح إعراضهم وكفرهم، وكأن
علیها،  على الوقف الهمزة من قبلهم لم یصلهم فلم یتعظوا مما حل بهم كتبت
وهذا غیر الذي ذكر في آیات  .وكان ما قبلها مفتوًحا فكانت الألف صورة لها
فالاستفهام فیهما كان موجًها لمخاطب قد سمع نبأ هلاك  إبراهیم والتغابن وصاد؛
 .24ولم یكن الاستفهام لطلب العلم من قبلهم السابقین، ویقر بوصوله إلیه،
وتشتمل على دراسة بعض الكلمات القرآنیة لبیان أثر اختلاف القراءات القرآنیة في 
تحدید كیفیة رسمها لفظ )إبراهیم(ورد لفظ }إبراهیم{ في سورة البقرة خمسة عشر 
مرة، وكلها رسمت بحذف الیاء في ، المصاحف العراقیة والشامیة، وهي في 
 ووجه حذف الیاء احتمال 71المصحف المتداول بیننا بحذف الیاء هكذا }إبراهم{ 
القراءتین، أي: قراءة من یقرؤها بیاء بعد الهاء، هكذا }إبراهیم{، وهم جمهور 
القراء، وقراءة من یقرأ }إبراهام{ أي بألف بعد الهاء، وهو هشام في روایته عن ابن 
عامر، واختلف عن ابن ذكوان في هذه المواضع فله وجهان: الأول كهشام والثاني 
 والحذف في مثل هذه الكلمة حذف 81بكسر الهاء . ویاء بعدها كقراءة الباقین 
 .إشارة، وذلك أن المقصود منه الإشارة إلى قراءة أخرى
و"إبراهیم" علم أعجمي قیل: معناه قبل النقل: أب رحیم، وفیه لغات تسع: أشهرها 
"إبراهیم" بألف ویاء، و"إبراهام" بألفین، و"إبراِهم" بألف بعد الراء وكسر الهاء دون 
یاء، وكذلك إلا أنه بفتح. الهاء، وكذلك إلا أنه بضمها، و"إبرهم" بفتح الهاء من 
 91غیر ألف ویاء، و"إبراهیم" 
لفظ )بسطة( 
ھـ(  444 المقنع في رسم مصاحف الأمصارالمؤلف: عثمان بن سعید بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني )المتوفى: .24
 المحقق: محمد الصادق قمحاویالناشر: مكتبة الكلیات الأزھریة، القاھرة
 
                                                          
 :ورد لفظ }بسطة{ في موضعین
الأول: في قوله تعالى}قال إن الله اصطفاه علیكم وزاده بسطة في العلم 
 742والجسم{]البقرة: .]
الثاني: في قوله تعالى}واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق  
 96بصطة{]الأعراف: 
وبالنظر إلى الموضعین نلاحظ أن رسم الكلمتین في المصحف مختلف، 
فالموضع الأول رسم بالسین، أما الموضع الثاني فرسم بالصاد، وذلك أن الموضع 
الأول اتفق القراء على قراءته أثر اختلاف القراءات القرآنیة في الرسم 
العثمانیبالسین، وهو الأصل في الكلمة، أما الموضع الثاني فاختلف القراء في 
قراءته فقرأه نافع والبزیوابن ذكوان وشعبة والكسائي وخلاد بخلف عنه بالصاد، 
 ، 02وقرأه قنبل وأبو عمرو وهشام وحفصوخلف وخلاد في وجهه الثاني بالسین 
وهما لغتان فیها، والقراءة بالسین على الأصل ،وبالصاد لمجانسة الصاد للطاء 
 12التي بعدها وذلك باشتراكهما في صفات: "الاستعلاء والإطباق،والإصمات". 
وقد رسم الموضع الذي فیه الخلاف – وهو الثاني - بالصاد على غیر الأصل 
لیحتمل القراءةبالسین وهو الأصل، ورسم الموضع الأول بالسین على الأصل لعدم 
ورد حذف الألف من لفظ }طیًرا{ في قوله } لفظ }طیًرا.الخلاف في قراءته
قوله تعالى}فتكون طیًرا  [. [، وفي94تعالى}فیكون طیًرا بإذن الله{]آل عمران: 
 011بإذني{]المائدة: 
وحذف الألف فیهما حذف إشارة، وذلك أن الإمام نافع یقرأ هذین الموضعین بألف 
 ،أجراه على التوحید أي "فأنفخ في 22بعد الطاء وبعد، الألف همزة، هكذا }طائًرا{ 
وقراءته موافقة لرسم المصحف تقدیًرا، أي على تقدیر 2الواحد منها فیكون طائًرا" 
 ،وهي 42أن الألف في قراءته محذوفة، وقراءةغیره }طیًرا{ على معنى الجمع 
موافقة لرسم المصحف تحقیًقا، وذلك أن رسم الكلمة دونألف، أما قراءتها بهمزة 
بعد الألف على قراءة نافع وبیاء على قراءة غیره فهي موافقة لرسمالمصحف 
تحقیًقا، على أن المصحف العثماني لم تكن الهمزة فیه موجودة ولم یكن منقوًطا، 




 :ورد هذا اللفظ في ثلاثة مواضع
الأول: في قوله تعالى}إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سیئاتكم 
الثاني: في قوله تعالى}والذین یجتنبون 13كریًما{ ]النساء:  [.وندخلكم مدًخ لا
الثالث: في  [.73یغفرون{]الشورى:  [.كبائر الإثم والفواحش وٕاذا ما غضبوا هم
وقد رسم في 23قوله تعالى}الذین یجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم{]النجم: 
موضعي الشورى والنجم – وهما الثاني والثالث - بدون ألف بعد الباء، أماموضع 
سورة النساء - وهوالموضع الأول – فرسم بألف بعد الباء، وذلك أن القراء 
 .مختلفون فیموضعي الشورى والنجم دون موضع سورة النساء
فقد قرأ حمزة والكسائي وخلف بكسر الباء بعدها یاء ساكنة على التوحید على وزن 
فعیل، هكذا} َ كِبیر{، على أن "فعیل" یقع بمعنى الجمع، قال تعالى}وحسن أولائك 
أي: رفقاء، فهي ترجع إلى القراءة بالجمع في المعنى، ودل على 96رفیًقا{]النساء: 
،بمعنى: الآثام؛ لأنه مصدر یدل على الكثیر، فإضافة "الجمع إضافته إلى "الإثم
 52فالقراءتان بمعنى واحد  ."كبیر" إلى الجمع یدل على أنه جمع،
وقرأ باقي القراء العشرة بفتح الباء وألف بعدها وهمزة مكسورة بعد الألف على 
الجمع، 
 ، على أن الله تعالى ضمن غفران السیئات الصغائر باجتناب 62هكذا} َ كباِئر{ 
الكبائر، إذ لیسباجتناب كبیرة واحدة تغفر الصغائر، وأیًضا فإن بعده "الفواحش" 
وقد جاء 72بالجمع، لیتفق الشرطان واللفظان  .بالجمع، فوجب أن تكون الكبائر
 .الرسم بحذف الألف لیحتمل القراءتین
 (لفظ }سحر{، }ساحر
 -: ورد لفظ }ساحر{ في أربعة مواضع
الأول: في قوله تعالى}فقال الذین كفروا منهم إن هذا إلا سحر  .
:  011مبین{]المائدة
 2الثاني: في قوله تعالى}قال الكافرون إن هذا لساحر مبین{]یونس:  .
 7الثالث: في قوله تعالى}لیقولن الذین كفروا إن هذا إلا سحر مبین{]هود:  .
 6الرابع: في قوله تعالى}قالوا هذا سحر مبین{]الصف:  .
ووجه حذف الألف من هذه المواضع احتمال القراءتین، وذلك أن حمزة والكسائي 
وخلف یقرأون هذه المواضع بألف بعد السین، هكذا}ساحر{، وافقهم ابن كثیر 
الأول، وقرأ الباقون هذه المواضع بدون ألف،  .وعاصم في موضع یونس
 فمن قرأ بغیر ألف في هذه المواضع فقراءته موافقة لرسم بعض 82هكذا}سحر{ 
 .المصاحف تحقیًقا وبعضهاتقدیًرا، وكذا قراءة من قرأ بالألف
 (لفظ }ثمود
ورد لفظ ثمود في مواضع متعددة في القرآن رسم فیها جمیعها بغیر ألف بعد 
[، 4د بالقارعة{]الحاقة: ثمود{ مثل قوله تعالى}كذبت ثمود وعا{ الدال، هكذا
 -: واستثني من ذلك أربعة مواضعرسم فیها بألف بعد الدال هكذا }ثمودا{ وهي
 86الأول: في قوله تعالى}ألا إن ثموْدا كفروا ربهم ألا بعًدا لثمود{]هود: 
 الثاني: في قوله تعالى}وعاًدا وثموْدا وأصحاب الرس وقروًنا بین ذلك كثیًرا{
 83]الفرقان: 
 83الثالث: في قوله تعالى}وعاًدا وثموْدا وقد تبین لكم من مساكنهم{]العنكبوت: 
وقد رسم لفظ }ثمود{ في هذه 15الرابع: في قوله تعالى}وثموْدا فما أبقى{]النجم: 
المواضع الأربعة بألف بعد الدال، وهذه الألف ثابتة في الخطدون اللفظ، وٕانما 
ثبتت هذه الألف في الرسم لتحتمل قراءة من قرأ هذه المواضع بالتنوین، فقد 
قرأنافع وابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر والكسائي وأبو جعفر وخلف البزار 
 ، على أنه اسم مذكر فسمي به مذكًرا، وهو 92بالتنوین في المواضعالأربعة 
الحي، فصارت كثقیٍف وقریٍش، أما شعبة 
فقرأ المواضع الثلاثة الأولى فقط بالتنوین، ویقف هؤلاء علیها بالألف عوًضا عن 
 ،وذلك على 03التنوین، وقرأالباقون – وهم حفص وحمزة ویعقوب – بغیر تنوین 
 ، وسمیت ثمود لقلة 13جعله اسًما للقبیلة فلم یصرفلاجتماع التعریف والتأنیث 
 .مائها، والثَّمد: الماء القلیل، ویقف هؤلاء علیهابالدال الساكنة
 (لفظ }تایئسوا
 :ورد لفظ }استیئس{ في خمس مواضع
 08الأول: في قوله تعالى}فلما استیئسوا منه خلصوا نجیا{]یوسف:  .
الثاني والثالث: في قوله تعالى}یابني اذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیه ولا تایئسوا 
من 
 78روح الله إنه لا یایئس من روح الله إلا القوم الكافرون{]یوسف:  .
 011الرابع: في قوله تعالى}حتى إذا استیئس الرسل{]یوسف:  .
 13الخامس: في قوله تعالى}أفلم یایئس الذین كفروا{]الرعد:  .
وقد اتفقت المصاحف على رسم المواضع الثاني والثالث والخامس بألف زائدة بعد 
حرف المضارعة وقبل الیاء، هكذا}ولا تایئسوا من روح الله إنه لا یایئس من روح 
الله إلا القوم الكافرون{، }أفلم یائیس الذین كفروا{، أما الموضعان الآخران فقد 
اختلفت المصاحف فیرسمه، فرسم في بعضها بزیادة ألف ورسم في بعضها بدون 
 وٕانما رسمت هذه المواضع بزیادة ألف لتحتمل قراءة البزي، 23ألف وهو الأكثر 
 :وذلك أن البزي یقرأ هذه المواضع بوجهین
الأول: بتقدیم الهمزة وجعلها في موضع الیاء مع إبدالها ألًفا، وتأخیر الیاء وجعلها 
في موضع الهمزة، فیصیر النطق بألف بعد التاء المفتوحة وبعدها یاء مفتوحة، 
 .(هكذا}استایسوا
الثاني: بیاء ساكنة بعد التاء وبعد الیاء الساكنة همزة مفتوحة وهي قراءة الباقین، 
 ورد لفظ }ننجي{ في أربعة مواضع في كتاب ( لفظ }فنجي33هكذا}فلمااستیئسوا{ 
الأول: في قوله تعالى}حتى إذا :الله تعالى، حذفت النون الثانیة في موضعین منها
استيءس الرسل و َ ظنُّوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي مننشاء ولا یرد بأسنا 
 011عن القوم المجرمین{]یوسف: 
الثاني: في قوله تعالى}فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك نجي 
 88المؤمنین{]الأنبیاء: 
وذلك أن القراء مختلفون في قراءة هاتین الكلمتین في هذین الموضعین فبعضهم 
قرأ ابن عامر :یقرؤها بنون واحدة وبعضهم یقرؤها بنونین على النحو التالي
وعاصم ویعقوب موضع سورة یوسف بنون واحدة مضمومة وبعدها جیممشددة 
على أنه فعل ماض مبني للمفعول، لأن (وبعد الجیم یاء مفتوحة، هكذا }َُفنجي
القصة قدمضت، فطابق بین الفظ والمعنى، و)من ( نائب فاعل، ویقوي ذلك أنه 
وقرأ نافع وابن 43یرد{.  قد عطف علیه فعل بنیللمفعول أیًضا، وهو قوله}ولا
كثیر وأبوعمرو وحمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف البزار بنونین الأولىمضمومة 
والثانیة ساكنة بعدها جیم مخففة وبعد الجیم یاء مدیة ساكنة، هكذا }َُفْننجي{، على 
أنهفعل مضارع من أنجى مبني للمعلوم یحكي حا ً لا آتیة، وهو إخبار من الله 
تعالى عن نفسه، رًداعلى قوله}جاءهم نصرنا{ فأخبر عن نفسه بالنصر، كذلك 
أخبر عن نفسه بالإنجاء، وأیًضا فإنبعده إخباًرا أیًضا، وهو قوله}من نشاء{ 
وقوله}بأسنا{، فحمل "ننجي" على ما قبله وما بعده، فذلكأحسن في المطابقة 
واتصال بعض الكلام ببعض، والفاعل ضمیر یعود على الله تعالى ومنمفعوله. 
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أما الموضعان الآخران وهما في سورة یونس فقد رسما بنونین وهما في قوله 
 301تعالى}ثم ننجي رسلنا والذین ءامنوا كذلك حًقا علینا ننجي المؤمنین{]یونس: 
[، فقد اتفق القراء على قراءةاللفظین بنونین، مع اختلافهم في النطق بالكلمتین 
قرأ یعقوب الموضع الأول بإسكان النون الثانیة وتخفیف الجیم :على النحو التالي
ویاء مدیة ساكنة بعدها، هكذاثم ُْننجي{، وقرأ الباقون بفتح النون الثانیة وتشدید 
أماالموضع الثاني فقرأه حفص (الجیم ویاء مدیة ساكنة بعدها، هكذا }ثم َُننجي
والكسائي ویعقوب بإسكان النون الثانیة وتخفیف الجیم ویاءمدیة ساكنة بعدها 
تحذف وص ً لا تخلًصا من التقاء الساكنین، هكذا }ُْننِجي المؤمنین{، وقرأ 
الباقونبفتح النون الثانیة وتشدید الجیم ویاء مدیة ساكنة بعدها تحذف وص ً لا 
 56تخلًصا من التقاء الساكنین،أثر اختلاف القراءات القرآنیة في الرسم العثماني
هكذا}َُننجي المؤمنین{، فالتخفیف على أن الاشتقاق من )أنجى( الرباعي، والتشدید 
 63نجى( مضعف الثلاثي. (على ّأنه من
فیلاحظ أن رسم موضعي یوسف والأنبیاء بنون واحدة لتحتمل القراءتین، ولو 
رسمت بنونینلما احتملت إلا القراءة بنونین، أما موضعا سورة یونس فقد رسما 
 .بنونین لاتفاق القراء علىقراءتهما بنونین
 (لفظ }الكفار
ورد لفظ }كافر{ في مواضع كثیرة في القرآن الكریم، وقد رسم في جمیع مواضع 
وروده بألفبعد الكاف، كما في قوله تعالى}ویقول الكافر یالیتني كنت تراًبا{]النبأ: 
 [ ، أما موضع سورةالرعد، وهو قوله تعالى}وسیعلم الكفار لمن عقبى الدار{ 04
الكفار{، وذلك أن هذا اللفظ في موضع الرعد )فالألف فیه محذوفة ورسمه هكذا
 :فیه قراءتان
الأولى: قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ویعقوب وخلف بضم الكاف 
وفتح الفاء 
وتشدیدها وألف بعدها، هكذا}ال ُ كفَّار{ على الجمع؛ لأن التهدید في الآیة لم یقع 
 73لجمیع الكفار، فوافق اللفظ المعنى  . لكافر واحد بل
الثانیة: قراءة نافع وابن كثیر وأبو عمرو وأبو جعفر بفتح الكاف وألف بعدها 
وكسر الفاء، 
 على أنه اسم للجنس، وهو شائع كقوله تعالى}إن الإنسان لفي 83هكذا}الكافر{ 
فقد رسم 93، وكما یقال: كثر الدرهم في أیدي الناس ] . 2خسر{:العصر: 
 .موضع الرعد بغیر ألف لیحتمل القراءتین، قراءة الجمع وقراءة الإفراد
 (لفظ }الأیكة
 -:ورد لفظ }الأیكة{ في أربعة مواضع، وهي
 87الأول: في قوله تعالى}وٕان كان أصحاب الأیكة لظالمین{]الحجر: 
 671الثاني: في قوله تعالى}كذب أصحاب لءیكة المرسلین{]الشعراء: 
الثالث: في قوله تعالى }وثمود وقوم لوط وأصحاب لئیكة أولائك الأحزاب{ ]ص: 
 31
الرابع: في قوله تعالى}وأصحاب الأیكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعید{]ق: 
 41
یلاحظ في هذه المواضع الأربعة أن موضعي الحجر وقاف – وهما الأول والرابع 
- رسما 
بهمزة وصل قبل اللام، أما موضعا الشعراء وصاد فلم ترسم فیهما همزة الوصل 
قبل اللام، وذلكلأن القراء مختلفون في قراءة موضعي الشعراء وصاد دون 
موضعي الحجر وقاف، فقد قرأ نافعوابن كثیر وابن عامر وأبو جعفر موضعي 
الشعراء وصاد بلام مفتوحة من غیر همزة قبلها ولابعدها ونصب التاء، هكذا }  ة 
وقد 14 ، على وزن )فعلة(، اسًما معرفة للبلدة، فترك صرفه للتعریفوالتأنیث 04{ 
 ، وقد رد علیهم أبو 24طعن في هذه القراءة أناس، ووصفها بالامتناع آخرون 
حیانالأندلسي بقوله:" یعتقدون أن بعض القراءة بالرأي لا بالروایة، وهذه القراءة 
متواترة لا یمكنالطعن فیها، ویقرب إنكارها من الردة والعیاذ باالله، أ ما نافع فقرأ 
على سبعین من التابعین، وهمعرب فصحاء، ثم هي قراءة أهل المدینة قاطبة، وأ 
ما ابن كثیر فقرأ على سادة التابعین ممن كانبمكة كمجاهد وغیره، وقد قرأ علیه 
إمام البصرة أبو عمرو بن العلاء، وأما ابن عامر فهو إمامأهل الشام، وهو عربي 
أمصار  . قح قد سبق اللحن، أخذ عن عثمان وعن أبي الدرداء وغیرهما، فهذه
 34ثلاثة اجتمعت على هذه القراءة، الحرمان: مكة والمدینة والشام" 
وقرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي ویعقوب وخلف البزار بإسكان اللام وهمزة 
وصل 
 ، على أن )أیكة( 44قبلها وهمزة قطع مفتوحة بعدها وجر التاء، هكذا )الأیكة ِ( 
 54فیه شجر ودوم، ثم أدخل علیه الألف واللام للتعریف  . اسًما نكرة لموضع
 .فرسمت الكلمة بطریقة تحتمل معها القراءتین
 (لفظ }لكنا
رسمت كلمة }لكنا{ من قوله تعالى}لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحًدا]الكهف: 
 ، وأصلها: لكن أنا، و"لكن" 64  فیجمیع المصاحف بألف ثابتة بعد النون 83
ضمیر المتكلم المنفصل، وقد اختلف النحاة فیه:  "حرف استدراك مخفف، و"أنا
فذهب أبو علي الفارسي إلى أن الهمزة حذفت منغیر علة فاجتمع نونان أولهما 
ساكنة فأدغمت في الثانیة، وذهب الزجاج إلى أن حركة الهمزةنقلت إلى النون 
 ، ولا یدخل 74الساكنة ثم حذفت فاجتمع مثلان فسكن أولهما وأدغم في الثاني 
فیهذا لفظ }لكنا{ المركب من "لكن" وضمیر جماعة المتكلمین المنصوب في نحو 
 [ ، فالألف في هذا ونحوه ثابتة في 54قوله تعالى}ولّكناأنشأنا قروًنا{]القصص: 
 .الحالین لفًظا ورسًما
فقرأ ابن عامر الشامي وأبو جعفر ورویس ( وقد اختلف القراء في قراءة كلمة}لكنا
عن یعقوب بإثبات الألف بعد النون وص ً لا ووقًفا،وقرأ الباقون بحذف الألف 
 . . ورسمها یحتمل القراءتین84وص ً لا وٕاثباتها وقًفا 
ورد لفظ }حرام{ في مواضع كثیرة في القرآن الكریم، وقد رسم في جمیع  (لفظ }حرام
مواضع ورودهبإثبات ألف بعد الراء، كما في قوله تعالى}لتدخلن المسجد 
 [ ، ولم یستثن منذلك سوى موضع واحد وهو قوله تعالى في 72الحرام{]الفتح: 
سورة الأنبیاء }وحرام على قریة أهلكناها أنهم لاأثر اختلاف القراءات القرآنیة في 
 ، ورسم الكلمة 94 [ ، فالألف محذوفة 59الرسم العثمانییرجعون{]الأنبیاء: 
 :هكذا}وحرام{، وذلك أن هذا اللفظ فیهذا الموضع فیه قراءتان
الأولى: قرأ شعبة وحمزة والكسائي بكسر الحاء وسكون الراء من غیر ألف،  .
 05هكذا}وِحرم{ 
الثانیة: قرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر وحفص وأبو جعفر ویعقوب 
وٕانما رسم هذا اللفظ  .(وخلف البزار بفتح الحاء والراء وألف بعدها هكذا}وحرام
تقدیًرا،  . بحذف الألف لیحتمل القراءتین، القراءة الأولى تحقیًقا والقراءة الثانیة
 15والقراءتان لغتان كالحل والحلال 
 .(ألفاظ }أیه المؤمنون{ ، }یاأیه الساجر ، }أیه الثقلان
ورد لفظ }أیها{ في مواضع كثیرة في كتاب الله تعالى، وقد رسمت في جمیع 
بألف بعد الهاء، هكذا }أیها{ مثال ذلك قوله تعالى}یاأیها الناس  [مواضع ورودها ،
 :باستثناء مواضع الثلاثة، وهي01 اعبدوا ربكم{]البقرة: 
الأول: قوله تعالى}وتوبوا إلى الله جمیًعا أیه المؤمنون لعلكم تفلحون{  ]النور:  .
 13
الثاني: قوله تعالى}وقالوا یاأیه الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا 
 94لمهتدون{]الزخرف:  .
 13]الرحمن: 34الثالث: قوله تعالى}سنفرغ لكم أیه الثقلان{
فقد رسمت بدون ألف بعد الهاء، وذلك لأن القراء اختلفوا في قراءة هذه المواضع 
 :الثلاثة
 ، "وهذه لغة، قال ثعلب: كأن من 25فقرأ ابن عامر الشامي بضم الهاء وص ً لا 
 35الهاء مع "أي" اسًما واحًدا على أنه اسم مفرد"  . یرفع الهاء یجعل
 ، على الأصل، وذلك أنه لما 45وقرأ باقي القراء العشرة بفتح الهاء وص ً لا 
حذفت الألف لالتقاءالساكنین أبقى الفتحة على حالها لتدل على الألف المحذوقة. 
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ولو رسمت هذه المواضع بإثبات الألف كباقي المواضع لما احتملت قراءة ابن 
 .عامر لذا حذفت الألف لتحتمل قراءة الضم
 (لفظ }سراًجا
ورد لفظ }سراًجا{ في مواضع كثیرة في القرآن الكریم، وقد رسم في جمیع مواضع 
وروده بألف بعد الراء، كما في قوله تعالى}وجعل القمر فیهن نوًرا وجعل الشمس 
 [ ،ولمیستثن من ذلك سوى موضع سورة الفرقان، وهو قوله 61سراًجا{]نوح: 
تعالى}تبارك الذي جعل في السماء بروًجاوجعل فیها سراًجا وقمًرا منیًرا{]الفرقان: 
 ، وذلكأن هذا اللفظ في 65 [ فالألف فیه محذوفة ورسمه هكذا}سراًجا{ 16
 :موضع الفرقان فیه قراءتان
الأولى: قرأ حمزة والكسائي وخلف بضم السین والراء من غیر ألف على الجمع، 
سرًجا{، على إرادة الكواكب، لأن كل كوكب سراج، وهي تطلع مع القمر، {هكذا
فذكَّرها كما ذكَّرالقمر، وأخبر عنها بالجمع لكثرة الكواكب، والقمر والكواكب من 
 [ ، یعني 21آیات الله، قال تعالى}وزیناالسماء الدنیا بمصابیح وحفًظا{]فصلت: 
 75الكواكب، والمصابیح هي السرج 
الثانیة: قرأ نافع وابن كثیر وأبو عمرو وابن عامر وعاصم وأبو جعفر ویعقوب 
 على إرادة 85بكسر السین وفتح الراء وألف بعدها على الإفراد، هكذا}ِسراًجا{ 
الشمس، لأن القمر إذا ذكر فیأكثر المواضع ُذكرت الشمس معه، فحمل هذا على 
الأكثر أولى، وأیًضا فقد ذكر النجوم فیقوله}جعل في السماء بروًجا{ فهي النجوم 
 95قوله}سراًجا{  . والكواكب، فلم یحتج إلى تكرار ذلك في
 01 ،66 ،76ألفاظ }الظنونا – الرسولا – السبیلا{]الأحزاب: 
اتفقت مصاحف أهل الأمصار على رسم هذه الكلمات الثلاثة بإثبات ألف في 
 : ، وقداختلف القراء في قراءتها06آخرها 
فقرأ المدنیان وابن عامر وشعبة عن عاصم بألف في الثلاثة وص ً لا ووقًفا، وقرأ 
البصریان وحمزة بغیر ألف في الحالین، وقرأ الباقون وهم: ابن كثیر وحفص عن 
فمن قرأ بإثبات 16بإثبات الألف وقًفا وحذفها وص ً لا  .عاصم والكسائي وخلف
الألف في الحالین فقد شبهها بهاء السكت، وهاء السكت ثبتت وص ً لا إجراء 
لهامجرى الوقف، فكذا هذه الألف، ومن قرأ بإثباتها في الوقف دون الوصل فإجراء 
القوافي في ثبوت ألف الإطلاق، ومن قرأ بحذفها في الحالین  . للفواصل مجرى
وٕانما رسمت هذه الكلمة بالألف لتحتمل كل القراءات الواردة 26فلأنها لا أصل لها 
 .فیها
 (لفظ }ولؤلًؤا
ورد لفظ }لؤلؤ{ في ستة مواضع في القرآن الكریم، وقد وقع منصوًبا في ثلاثة 
 :مواضع، ومرفوًعا في موضعین، ومجروًرا في موضع، وهي على التوالي
الأول والثاني: في قوله تعالى}یحلون فیها من أساور من ذهب ولؤلًؤا{]الحج:  .
 33 ،فاطر: 32
 91الثالث: إذا رأیتهم حسبتهم لؤلًؤا منثوًرا{]الإنسان: 
الرابع: في قوله تعالى }ویطوف علیهم غلمان لهم كأنهم لؤلٌؤ مكنون{    ]الطور: 
 42
 22الخامس: في قوله تعالى}یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان{]الرحمن: 
 32السادس: في قوله تعالى }وحور عین)(  كأمثال اللؤلِؤ المكنون{  ]الواقعة: 
 وقد اتفق علماء الرسم على رسمها بألف بعد الواو الثانیة التي هي صورة 22،
الهمزة في موضعینمن المنصوب، وهما موضعا الحج والإنسان، واختلف في 
 36موضع فاطر، والعمل على رسمهبالألف كالموضعین السابقین 
أما المواضع الثلاثة الباقیة المرفوعة والمخفوضة، ففي رسم الألف بعدها خلاف 
فبعض كتابالمصاحف زادوا بعد الواو الثانیة ألًفا، وبعضهم لم یرسمه بالألف، 
وعللت زیادتها في المرفوع والمجرور، إما تقویة  .والعمل على عدم زیادتها،
 46للهمزة، وٕاما لشبهها بواو الجمع 
وٕانما كان رسم المواضع المنصوبة بالألف لتحتمل قراءة النصب، وهي قراءة نافع 
وعاصم وأبي جعفر في المواضع الثلاثة، ووافقهم یعقوب في موضع الحج، عطًفا 
على موضع "أساور"؛لأن "من" صلة، والمعنى:أنهم یحلون أساور من ذهب 
 ، 56ویحلون لؤلًؤا، أما باقي القراء العشرة فقرأواهذه المواضع الثلاثة بالخفض 
 ، 66عطًفا على لفظ "من أساور"، والمعنى: أنهم یحلون أساور منذهب ومن لؤلؤ 
 .والألف على قراءتهم زائدة
 (لفظ }بقادر
 :ورد لفظ )قادر( مقترنًأ بالباء، هكذا }بقادر{ في ثلاثة مواضع
الأول : في قوله تعالى}أولیس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن یخلق 
 18مثلهم بلى وهو الخلاق العلیم{]یس: 
الثاني في قوله تعالى}أو لم یروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم یعي 
 33بخلقهنبقادر على أن یحي الموتى بلى إنه على كل شيء قدیر{]الأحقاف: 
 04الثالث في قوله تعالى}ألیس ذلك بقادر على أن یحي الموتى{]القیامة: 
واتفق ُ كتَّاب المصاحف على حذف الألف في موضعي یس والأحقاف – وهما 
الموضع الأولوالثاني - واختلفوا في رسم الألف في موضع القیامة – وهو 
الموضع الثالث - فبعضهم رسمهابالألف وبعضهم رسمها بغیر ألف، والعمل على 
 .رسمها بدون ألف
وٕانما رسمت بغیر ألف لتحتمل القراءات الواردة فیها في هذه المواضع، وذلك أن 
القراء 
 :مختلفون في قراءة هذه المواضع على النحو الآتي
قرأ رویس عن یعقوب موضع "یس" بیاء مفتوحة وٕاسكان القاف وضم الراء من 
غیر تنوین،هكذایْقِدر{ على أنه فعل مضارع، وقرأ الباقون بباء مكسورة في مكان 
الیاء مع فتح القاف وألفبعدها وكسر الراء منونة، هكذا}ِبقادر ٍ{، على صیغة اسم 
یْقِدر{ فعل مضارع، والباقون}بقادر{ { وقرأ یعقوب موضع الأحقاف . 76الفاعل 
 86
أما موضع سورة القیامة فالقراء متفقون على قراءته بباء مكسورة وفتح القاف وألف 
بعدها 
 .وكسر الراء منونة، هكذا}ِبقادر ٍ{، على صیغة اسم الفاعل
 (لفظ }عبادنا
ورد لفظ }عبادنا{ في مواضع كثیرة في كتاب الله تعالى، وكان رسمها في 
المواضع جمیعها 
بإثبات ألف بعد الباء، هكذا }عبادنا{، نحو قوله تعالى}نهدي به من نشاء من 
ولم یستثن من ذلك سوى موضع سورة ص وهو قوله تعالى: 35عبادنا{]الشورى: 
}واذكر عبادنا إبراهیم{]ص: ، فقد جاء رسمه بحذف الألف، هكذا}عبادنا{، وذلك 
 :أن هذا اللفظ مختلف في قراءته بینالقراء العشرة على النحو التالي
عبدنا{   {قرأ ابن كثیر المكي بفتح العین وسكون الباء بدون ألف بعدها، هكذا
على التوحید، یریدإبراهیم وحده، إجلا ً لا له وتعظیًما، وجعل ما بعده، وهو 
، وقرأ باقي القراء العشرة 96بعده  . "إبراهیم" بد ً لا منه، وعطف على البدل ما
جعلوا ما  . 07بكسر العین وفتح الباء وألف بعدها، هكذا}ِعبادنا{ على الجمع 
ویلاحظ أنه رسم في هذا الموضع بلا ألف 17بعده من الأسماء الثلاثة بدل منه 
 .لیحتمل قراءة الإفراد وقراءة الجمع
 (لفظ }سلاسلا
 ،وقد اختلف 27[ بالألف في جمیع المصاحف 4رسم لفظ}سلاسلا{]الإنسان: }
فقد قرأها المدنیان وهشام وشعبة عن عاصم والكسائي بالتنوین  :القراء في قراءتها
وص ً لا، هكذا}سلاس ً لا{، ویبدلالتنوین ألف وقًفا، وذلك أن من العرب من 
لأنهم اضروا إلیه في الشعر  . یصرف جمیع ما لا ینصرف، وهو لغة الشعراء؛
وقرأ الباقون بحذف التنوین وص ً لا، وهم 37فصرفوه فجرت على ألسنتهم كذلك 
مختلفون في الوقف، فوقف علیها أبو عمرو وروحعن یعقوب بالألف، وحمزة 
وقنبل عن ابن كثیر ورویس عن یعقوب وخلف من غیر ألف معإسكان اللام، 
 :ولحفص عن عاصم والبزي عن ابن كثیر وابن ذكوان عن ابن عامر وجهان وقًفا
 47الأول بالألف والثاني بحذف الألف 
وٕانما رسمت هذه الكلمة بالألف لتحتمل كل القراءات الواردة فیها، إذ لو رسمت 
احتملت قراءة من قرأ بالتنوین. وكذا الأمر في كلمتي }قواریرا *  [. بدون ألف لما
 51، 61قواریرا{]الإنسان: 
 
وموضع ثالث یجوز فیه القراءة بالسین والصاد ، والمقدم في الوجهین القراءة 
وكان هذا الموضع في قوله  بالصاد، لذلك كتبت سین صغیرة تحت الصاد؛
 :تعالى





 والسر في كتابة حرف السین صاًدا یعود على معنى حرف السین  .الغاشیة )22(
فالسین في الاستعمال العربي هي للتفلت، والتفلت  والصاد في الاستعمال العربي؛
 والصاد في الاستعمال العربي هي للامتناع، .خروج من أمر كان مستمًرا فیه
والامتناع یفید رفض دخول شيء آخر إلى الشيء أو الخروج منه، ولذلك جاء في 
حروف  رسم الصاد صورة باطن فیها مقفل علیه، من ضمن سبعة حروف من
اللغة العربیة، وهي؛ حروف الإطباق الأربع ؛ الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، 
بالإضافة إلى الفاء، والقاف، والواو، وترجع العلة في رسمها بهذه الصورة إلى 
  .معانیها في الاستعمال العربي
وقد جاء القبض والبسط في آیة البقرة؛ ) َواللَُّه َیْقِبُض َوَیْبُصُط (، بصیغة العموم 
 فبعض البسط قد عرفه الإنسان،  .ولیس بالتخصیص لیشمل ما یعلم وما لا یعلم
وما یجهله أكثر، أي ممتنع عن المعرفة لخفاء سره، فإنزال المطر، وٕانبات النبات 
مثلا؛ تتداخل فیهما عوامل كثیرة، عرف الإنسان بعضها، ویجهل كثیًرا منها، 
 مما لا یخطر على باله، ولن یدركه حتى یقف علیه إذا فتح له سبیل  وبعضها
  .من الله تعالى لمعرفته
فكانت صورة السین صاًدا في هذا الموضع لبیان أن الوقوف على حدود البسط 
  .والقبض؛ فوق قدرة البشر على الإحاطة بها
ومثل ذلك موضع الأعراف ؛ ) ِفي اْلَخْلِق َبْصَطًة ( فإن هذه البسطة كانت في 
خلق غیر محدد، هل كانت البسطة في خلق الأرض ومدها؟ أم كان في بسط 
  السماء
وتوسیعها، أم في بسط الدواب بزیادة حجمها وعددها، أم البسط كان في كمیة 
الأمطار فأجرت الأنهار من كثرتها؟ أم ... أم ... فالخلق في هذه الآیة عام 
فرسم السین صاًدا لیدل أن معرفة الإنسان وٕاحساسه  .وغیر محدد بنوع أو جنس
  .لم یحط ببسط كل الخلق بعد الطوفان؛ فعرف منها أشیاء، وجهل باقیها
أما كتابة السین سیًنا في قوله تعالى : )َقاَل ِإنَّ اللََّه اْصَطَفاُه َعَلْیُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة 
  ( البقرة، فقد742ِفي اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َواللَُّه ُیْؤِتي ُمْلَكُه َمْن َیَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِلیٌم )
كان البسط في أمر مخصص ومحدد؛ وهو البسط في العلم والجسم؛ فلم تكتب 
وكذلك البسط في قوله تعالى : ) اللَُّه َیْبُسُط الرِّ ْزَق ِلَمْن َیَشاُء ِمْن  .السین صاًدا
( العنكبوت. فإن محدد بالرزق دون 26ِعَباِدِه َوَیْقِدُر َلُه ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم )
  .غیره
أما كتابة السین صاًدا في ) َأْم ُهُم اْلُمَصْیِطُروَن ( ، و ) َلْسَت َعَلْیِهْم ِبُمَصْیِطر ٍ( 
من الخروج، فكانت صورة صاد  فإن السیطرة تكون في الإحاطة بالمغلوب، ومنعه
  .الامتناع بدلا من سین التفلت هو الأمثل في تصویر الواقع
أما قراءة هذه الكلمات الأربع بالسین والصاد فقراءتها بالسین وهو الأصل لأن 
الجذر "سطر" والسطر یقید كتابة الكلمات علیه، ویقید رسم الحروف علیه، لكنه 
  .یجعل لها هامًشا تتفلت فیه؛ فیكون بعضها تارة فوقه، وتارة تحته، أو علیه
أما كتابتها بصاد  .والحال مع المسیطر بالسین أنه یترك له هامش من الحریة
الامتناع فتكون السیطرة كلیة، مقیدة للمسیطر علیه، لیس لها هامش من الحریة. 
فكانت الصاد أكثر تمثیلا لهذا الواقع وأكثر ترجیًحا لقراءتها بالصاد بدل 
بالقراءتین یكون الوصف لحالین تنعدم في أحدها الحریة بالمنع والسیطرة،  .السین
  .وفي الثانیة فیها بعض الحریة مع غلبة المنع علیها
فاختلاف الرسم القرآني عن الرسم الإملائي ینبهنا إلى معان نغفل عنها لولا هذا 
الرسم، وأن صورة الكلمة بحروفها یجب أن تكون مطابقة للمعنى المراد؛ الذي من 
الرسم ما نتعلم من صریح اللفظ، فهو للمؤمن نور  أجله تم استحضارها، فنتعلم من









 :مسألة: في كتابة القرآن بغیر الخط العربي.
 
َهْل َیُجوُز ِكتَاَبُة اْلُقْرآِن ِبَقَلٍم َغْیِر اْلَعَرِبيِّ ؟ َهَذا ِممَّا َلْم َأَر ِلْلُعَلَماِء ِفیِه َكَلاًما ویحتمل 
الجواز لأنه قد یحسنه من یقرأه ِباْلَعَرِبیَِّة َواْلأَْقَرُب اْلَمْنُع َكَما َتْحُرُم ِقَراَءُتُه ِبَغْیِر ِلَساِن 
اْلَعَرِب َوِلَقْوِلِهُم اْلَقَلُم َأَحُد اللَِّساَنْیِن َواْلَعَرُب لا تعرف قلما غیر العربي قال تعالى: 
 .}}بلسان عربي مبین
 :اختلاف رسم الكلمات في المصحف والحكمة فیه.
 
واعلم أن الخط جرى على وجوه فیها ما زید علیه َعَلى اللَّْفِظ َوِمْنَها َما َنَقَص َوِمْنَها 
َما ُكِتَب َعَلى َلْفِظِه َوَذِلَك ِلِحَكٍم َخِفیٍَّة َوَأْسَراٍر َبِهیٍَّة َتَصدَّى َلَها َأُبو اْلَعبَّاِس 
اْلُمرَّاِكِشيُّ الشَِّهیُر ِباْبِن اْلَبنَّاِء ِفي ِكتَاِبِه ُعْنَواُن الدَِّلیِل ِفي َمْرُسوِم َخطِّ التَّْنِزیِل َوَبیََّن 
َأنَّ َهِذِه اْلأَْحُرَف ِإنََّما اْخَتَلَف َحاُلَها ِفي اْلَخطِّ ِبَحَسِب اْخِتَلاِف َأْحَواِل َمَعاِني 
 .َكِلَماِتَها
َوِمْنَها التَّْنِبیُه َعَلى اْلَعَواِلِم اْلَغاِئِب َوالشَّاِهِد َوَمَراِتِب اْلُوُجوِد َواْلَمَقاَماِت َواْلَخطُّ ِإنََّما 
 .ُیْرَتَسُم َعَلى اْلأَْمِر الحقیقي لا الوهمي
 :الزائد وأقسامه.
 
 :القسم الأول زیادة الألف.
اْلأَوَّ ل ُ: اْلأَِلُف َوَهى ِإمَّا َأْن ُتَزاَد ِمْن َأوَّ ِل اْلَكِلَمِة َأْو ِمْن آِخِرَها َأْو ِمْن َوَسِطَها َفاْلأَوَّ ُل 
َتُكوُن ِبَمْعًنى َزاِئٍد ِبالنِّْسَبِة ِإَلى ما قبله في الوجود مثل }لأذبحنه{ و: }ولأ وضعوا 
خلالكم{ ِزیَدِت اْلأَِلُف َتْنِبیًها َعَلى َأنَّ اْلُمَؤخَّ َر َأَشدُّ ِفي اْلُوُجوِد ِمَن اْلُمَقدَِّم َعَلْیِه َلْفًظا 
َفالذَّْبُح َأَشدُّ ِمَن اْلَعَذاِب َواْلإِ یَضاُع َأَشدُّ ِإْفَساًدا ِمْن زیادة الخبال واختلفت المصاحف 
في حرفین: }لا إلى الجحیم{ و: }لا إلى الله تحشرون{ َفَمْن َرَأى َأنَّ َمْرِجَعُهْم ِإَلى 
اْلَجِحیِم َأَشدُّ ِمْن َأْكِل الزَّ قُّوِم َوُشْرِب اْلَحِمیِم َوَأنَّ َحْشَرُهْم ِإَلى اللَِّه َأَشدُّ َعَلْیِهْم ِمْن 
َمْوِتِهْم َأْو َقْتِلِهْم ِفي الدُّْنَیا َأْثَبَت اْلأَِلَف َوَمْن َلْم َیَر َذِلَك ِلأَنَُّه َغْیٌب َعنَّا َفَلْم َیْسَتِو 
 .اْلِقْسَماِن ِفي اْلِعْلِم ِبِهَما َلْم ُیْثِبْتُه وهو أولى
وكذلك: }ولا تیأسوا من روح الله إنه لا ییأس{ }أفلم ییأس{ ِلأَنَّ الصَّ ْبَر َواْنِتَظاَر 
 .اْلَفَرِج َأَخفُّ ِمَن اْلإِ َیاِس َواْلإِ َیاُس َلا َیُكوُن ِفي اْلُوُجوِد ِإلاَّ َبْعَد الصَّ ْبِر َواِلاْنِتَظار ِ
َوالثَّاِني: َیُكوُن ِباْعِتَباِر َمْعًنى َخاِرٍج َعِن اْلَكِلَمِة َیْحُصُل ِفي اْلُوُجوِد ِلِزَیاَدِتَها َبْعَد 
اْلَواِو ِفي اْلأَْفَعاِل َنْحِو َیْرُجوا َوَیْدُعوا َوَذِلَك ِلأَنَّ اْلِفْعَل َأْثَقُل ِمَن اِلاْسِم ِلأَنَُّه َیْسَتْلِزُم 
َفاِعًلا َفُهَو ُجْمَلٌة َواِلاْسُم ُمْفَرٌد َلا َیْسَتْلِزُم َغْیَرُه َفاْلِفْعُل َأْزَیُد ِمَن اِلاْسِم ِفي اْلُوُجوِد 
َواْلَواُو َأْثَقُل ُحُروِف اْلَمدِّ َواللِّیِن َوالضَّ مَُّة َأْثَقُل اْلَحَرَكاِت َواْلُمَتَحرِّ ُك َأْثَقُل ِمَن السَّاِكِن 
َفِزیَدِت اْلأَِلُف َتْنِبیًها َعَلى ِثَقِل اْلُجْمَلِة َوإَِذا ِزیَدْت َمَع اْلَواِو الَِّتي ِهَي َلاُم اْلِفْعِل َفَمَع 
اْلَواِو الَِّتي ِهَي َضِمیُر اْلَفاِعِلیَن َأْوَلى ِلأَنَّ اْلَكِلَمَة ُجْمَلٌة ِمْثُل َقاُلوا َوَعَصْوا ِإلاَّ َأْن 
َیُكوَن اْلِفْعُل ُمَضاِرًعا َوِفیِه النُّوُن َعَلاَمُة الرَّ ْفِع َفَتْخَتصُّ اْلَواُو ِبالنُّوِن الَِّتي ِهَي ِمْن 
ِجَهِة َتَماِم اْلِفْعِل ِإْذ ِهَي ِإْعَراُبُه َفَیِصیُر َكَكِلَمٍة َواِحَدٍة َوَسُطَها َواٌو َكاْلُعُیوِن َوالسُُّكوِن 
 .َفِإْن َدَخَل َناِصٌب َأْو َجاِزٌم ِمْثل ُ: }َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َوَلْن تفعلوا{ ثبتت الألف
وقد تسقط مواضع للتنبیه على اضمحلال الفعل نحو: }سعوا في آیاتنا معاجزین{ 
 .َفِإنَُّه َسْعٌي ِفي اْلَباِطِل َلا َیِصحُّ َلُه ثبوت في الوجود
وكذلك: }وجاءوا بسحر عظیم{ و: }جاءوا ظلما وزورا{ }وجاءوا أباهم{ }وجاءوا 
 .على قمیصه{، َفِإنَّ َهَذا اْلَمِجيَء َلْیَس َعَلى َوْجِهِه الصَّ ِحیح ِ
 .وكذلك: }فإن فاءوا{ وهو فيء بالقلب والاعتقاد
وكذا: }تبوأوا الدار والأیمان{ اْختَاُروَها َسَكًنا َلِكْن َلا َعَلى اْلِجَهِة اْلَمْحُسوَسِة ِلأَنَُّه 
َسوَّى َبْیَنُهَما َوإِنََّما اْختَاُروَها َسَكًنا ِلَمْرَضاِة اللَِّه ِبَدِلیِل َوْصِفِهْم ِباْلإِ یثَاِر َمَع 
اْلَخَصاَصِة َفَهَذا َدِلیُل ُزْهِدِهْم ِفي َمْحُسوَساِت الدُّْنَیا َوَكَذِلك َ: }َفاُءوا{ ِلأَنَُّه ُرُجوٌع 
 .َمْعَنِويٌّ 
َوَكَذِلك َ: }َعَسى اللَُّه َأْن یعفو عنهم{ ُحِذَفْت َأِلُفُه ِلأَنَّ َكْیِفیََّة َهَذا اْلِفْعِل َلا ُتْدَرُك ِإْذ 
 .ُهَو َتْرُك اْلُمَؤاَخَذِة ِإنََّما ُهَو أمر عقلي
وكذلك: }وعتوا عتوا كبیرا{ َهَذا ُعُتوٌّ َعَلى اللَِّه ِلَذِلَك َوَصَفُه ِباْلِكَبِر َفُهَو َباِطٌل ِفي 
 .اْلُوُجود ِ
َوَكَذِلَك َسَقَطْت ِمن ْ: }وٕاذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون{ َوَلْم َتْسُقْط ِمْن }َوإَِذا َما 
َغِضُبوا ُهْم یغفرون{ ِلأَنَّ َغِضُبوا ُجْمَلٌة َبْعَدَها ُأْخَرى َوالضَّ ِمیُر ُمَؤكٌِّد للفاعل في 
 .الجملة الأولى وكالوهم ُجْمَلٌة َواِحَدٌة الضَّ ِمیُر ُجْزٌء ِمْنَها
َوَكَذِلَك ِزیَدِت اْلأَِلُف َبْعَد اْلَهْمَزِة ِفي َحْرَفْین ِ: }ِإنِّي ُأِریُد أن تبوء{ و: }ما إن مفاتحه 
لتنوء{ َتْنِبیًها َعَلى َتْفِصیِل اْلَمْعَنى َفِإنَُّه َیُبوُء ِبِإْثَمْیِن ِمْن ِفْعٍل َواِحٍد َوَتُنوُء اْلَمَفاِتُح 
ِباْلُعْصَبِة َفُهَو َنْوَءاُن ِلْلَمَفاِتِح ِلأَنََّها ِبِثَقِلَها َأْثَقَلْتُهْم َفَماَلْت َوَأَماَلْتُهْم َوِفیِه َتْذِكیٌر 
ِباْلُمَناَسَبِة ُیَتَوجَّ ُه ِبِه ِمْن َمَفاِتِح ُكُنوِز َماِل الدُّْنَیا اْلَمْحُسوِس ِإَلى َمَفاِتِح ُكُنوِز اْلِعْلِم 
 .الَِّذي َیُنوُء ِباْلُعْصَبِة ُأوِلي اْلُقوَِّة ِفي َیِقیِنِهْم ِإَلى َما ِعْنَد اللَِّه ِفي الدَّاِر اْلآِخَرة ِ
َوَكَذِلَك ِزیَدْت َبْعَد اْلَهْمَزِة ِمْن َقْوِله ِ: }كأمثال اللؤلؤا{ َتْنِبیًها َعَلى َمْعَنى اْلَبَیاِض 
َوالصَّ َفاِء ِبالنِّْسَبِة ِإَلى َما َلْیَس ِبَمْكُنوٍن َوَعَلى َتْفِصیِل اْلإِ ْفَراِد َیُدلُّ علیه قوله: 
}َكَأْمثَال ِ{ َوُهَو َعَلى ِخَلاِف َحال ِ: }َكَأنَُّهْم ُلْؤُلؤ ٌ{ فلم تزد اْلأَِلُف ِلْلإِْجَماِل َوَخَفاِء 
 .التَّْفِصیل ِ
َوَقاَل َأُبو َعْمٍرو كتبوا اللؤلؤا في الحج والملائكة ِباْلأَِلِف َواْخُتِلَف ِفي ِزَیاَدِتَها َفَقاَل 
 .َأُبو َعْمٍرو َكَما َزاُدوَها ِفي َكاُنوا َوَقاَل اْلِكَساِئيُّ ِلَمَكاِن اْلَهْمَزة ِ
َوَعْن ُمَحمَِّد ْبِن ِعیَسى اْلأَْصَبَهاِنيِّ ُكلُّ َما ِفي اْلُقْرآِن ِمْن ُلْؤُلٍؤ َفِبَغْیِر اْلأَِلِف ِفي 
 .َمَصاِحِف اْلَبْصِریِّیَن ِإلاَّ ِفي َمْوِضَعْیِن ِفي الحج والإنسان
 .َوَقاَل َعاِصٌم اْلَجْحَدِريُّ ُكلَُّها ِفي ُمْصَحِف ُعْثَماَن ِباْلأَِلِف ِإلاَّ الَِّتي ِفي اْلَمَلاِئَكة ِ
َوالثَّاِلث ُ: َتُكوُن لمعنى في نفس الكلمة ظاهر مثل: }وجيء یومئذ بجهنم{ ِزیَدِت 
اْلأَِلُف َدِلیًلا َعَلى َأنَّ َهَذا اْلَمِجيَء ُهَو ِبِصَفٍة ِمَن الظُُّهوِر َیْنَفِصُل ِبَها َعْن َمْعُهوِد 
اْلَمِجيِء َوَقْد ُعبَِّر َعْنُه ِباْلَماِضي َوَلا ُیَتَصوَُّر ِإلاَّ ِبَعَلاَمٍة ِمْن َغْیِرِه َلْیَس ِمْثَلُه 
َفَیْسَتِوي ِفي ِعْلِمَنا ُمْلُكَها َوَمَلُكوُتَها ِفي َذِلَك اْلَمِجيِء َوَیُدلُّ َعَلْیِه َقْوُلُه َتَعاَلى ِفي 
َمْوِضٍع آخر: }وبرزت الجحیم{ َوَقْوُله ُ: }ِإَذا َرَأْتُهْم ِمْن َمَكاٍن َبِعیٍد َسِمُعوا لها تغیظا 
 .}وزفیرا
هذا بخلاف حال: }وجيء بالنبیین والشهداء{ َحْیُث َلْم ُتْكَتِب اْلأَِلُف ِلأَنَُّه َعَلى 
اْلَمْعُروِف في الدنیا وفي تََأوَّ َلُه ِبَمْعَنى اْلُبُروِز ِفي اْلَمْحَشِر ِلَتْعِظیِم َجَناِب الحق 
 .أثبتت الألف فیه أیضا
وكذلك: }َوَلا َتُقوَلنَّ ِلَشْيٍء ِإنِّي َفاِعٌل َذِلَك َغًدا{، الشَّْيُء ُهَنا َمْعُدوٌم َوإِنََّما َعِلْمَناُه ِمْن 
َتَصوُّ ِر ِمْثِلِه الَِّذي َقْد َوَقَع ِفي اْلُوُجوِد َفُنِقَل َلُه اِلاْسُم ِفیِه ِمْن َحْیُث ِإنَُّه ُیَقدَُّر َأنَُّه 
َیُكوُن ِمْثَلُه ِفي اْلُوُجوِد َفِزیَدِت اْلأَِلُف َتْنِبیًها َعَلى اْعِتَباِر اْلَمْعُدوِم ِمْن ِجَهِة َتْقِدیِر 
 .اْلُوُجوِد ِإْذ ُهَو َمْوُجوٌد ِفي اْلأَْذَهاِن َمْعُدوٌم ِفي اْلأَْعَیان ِ
َوَهَذا ِبِخَلاِف َقْوِلِه ِفي النَّْحل ِ: }إنما قولنا لشيء إذا أردناه{. َفِإنَّ الشَّْيَء ُهَنا ِمْن 
ِجَهِة َقْوِل اللَِّه َلا ُیْعَلُم َكْیَف َذِلَك َبْل ُنْؤِمُن ِبِه َتْسِلیًما ِللَِّه ُسْبَحاَنُه ِفیِه َفِإنَُّه ُسْبَحاَنُه 
 .َیْعَلُم اْلأَْشَیاَء ِبِعْلِمِه َلا ِبَها َوَنْحُن َنْعَلُمَها ِبُوُجوِدَها َلا ِبِعْلِمَنا َفَلا َتْشِبیَه َوَلا َتْعِطیل َ
َوَكَذِلك َ: }إلى فرعون وملأه{ ِزیَدِت اْلأَِلُف َبْیِن اللاَّ ِم َواْلَهْمَزِة َتْنِبیًها َعَلى َتْفِصیٍل 
 .ُمِهمٍّ َظاِهِر اْلُوُجود ِ
 .َوِمْثُلُه ِزَیاَدُتَها ِفي مائة ِلأَنَُّه اْسٌم َیْشَتِمُل َعَلى َكْثَرٍة ُمَفصَّ َلٍة ِبَمْرَتَبَتْیِن آَحاٍد َوَعَشَرات ٍ
َقاَل َأُبو َعْمٍرو ِفي اْلُمْقِنِع َلا ِخَلاَف ِفي َرْسِم َأِلِف اْلَوْصِل النَّاِقَصِة ِمَن اللَّْفِظ ِفي 
الدَّْرِج َنْحو ِ: }ِعیَسى اْبَن مریم{ }والمسیح ابن مریم{ َوُهَو َنْعٌت َكَما َأْثَبُتوَها ِفي 
اْلَخَبِر َنْحو ِ: }عزیر ابن الله{ و: }المسیح ابن الله{ َوَلْم ُتْحَذْف ِإلاَّ ِفي َخْمَسِة 
 .َمَواِضع َ
َقال َ: َوَلا ِخَلاَف ِفي ِزَیاَدِة اْلأَِلِف َبْعِد اْلِمیِم في مائة ومائتین حیث وقعا، ولم تزد 
في فئة ولا فئتین وزیدت في نحو: }تبوء بإثمي{ و: }لتنوء بالعصبة{ َوَلا َأْعَلُم َهْمَزًة 
ُمَتَطرِّ َفًة َقْبَلَها َساِكٌن ُرِسَمْت خطا ِفي اْلُمْصَحِف ِإلاَّ ِفي َهَذْیِن اْلَمْوِضَعْیِن َوَلا َأْعَلُم 
َهْمَزًة ُمَتَوسَِّطًة َقْبَلَها َساِكٌن ُرِسَمْت ِفي اْلُمْصَحِف ِإلاَّ ِفي َقْوِله ِ: }َمْوِئًلا { ِفي اْلَكْهِف 
 .لا غیر
 :القسم الثاني زیادة الواو.
 
الزَّاِئُد الثَّاِني اْلَواُو ِزیَدْت ِللدََّلاَلِة َعَلى ُظُهوِر َمْعَنى اْلَكِلَمِة ِفي اْلُوُجوِد ِفي َأْعَظِم 
ُرْتَبٍة في العیان مثل }سأوریكم دار الفاسقین{ }سأوریكم آیاتي{ َوَیُدلُّ َعَلى َذِلَك َأنَّ 
 .اْلآَیَتْیِن َجاَءتَا ِللتَّْهِدیِد والوعید
وكذلك أولي وأولوا وأولات ِزیَدِت اْلَواُو َبْعَد اْلَهْمَزِة َحْیُث َوَقَعْت ِلُقوَِّة اْلَمْعَنى َعَلى 
َأْصَحاِب َفِإنَّ ِفي ُأوِلي َمْعَنى الصُّ ْحَبِة َوِزَیاَدَة التَّْمِلیِك َواْلِوَلاَیِة َعَلْیِه َوَكَذِلَك ِزیَدْت 
في أولئك وأولائكم َحْیُث َوَقَعا ِباْلَواِو ِلأَنَُّه َجْمٌع ُمْبَهٌم َیْظَهُر ِفیِه َمْعَنى اْلَكْثَرِة 
 .اْلَحاِضَرِة ِفي اْلُوُجوِد َوَلْیَس ِلْلَفْرِق َبْیَنُه َوَبْیَن ُأوَلِئَك َكَما َقاَلُه َقْوٌم لانتفاضة بأولا
 :القسم الثالث زیادة الیاء.
الزائد الثالث الیاء زیدت ِلاْخِتَصاٍص َمَلُكوِتيٍّ َباِطٍن َوَذِلَك ِفي ِتْسَعِة َمَواِضَع كما 
 {.أفإن مات أو قتل{ :قاله في المقنع
َقاَل َأُبو اْلَعبَّاِس اْلُمرَّاِكِشيُّ ِإنََّما ُكِتَبْت }ِبَأْیید ٍ{ بیاءین فرقا بین الأید الَِّذي ُهَو اْلُقوَُّة 
َوَبْیَن اْلأَْیِدي َجْمِع َیٍد َوَلا َشكَّ َأنَّ اْلُقوََّة الَِّتي َبَنى اللَُّه ِبَها السََّماَء ِهَي َأَحقُّ ِبالثُُّبوِت 
ِفي اْلُوُجوِد ِمَن اْلأَْیِدي َفِزیَدِت اْلَیاُء ِلاْخِتَصاِص اللَّْفَظِة ِبَمْعًنى َأْظَهَر ِفي ِإْدَراِك 
 .اْلَمَلُكوِتيِّ ِفي اْلُوُجود ِ
 :َوَكَذِلَك زیدت بعد الهمزة في حرفین
 .}أفإن مات أو قتل{ }أفإن مت{
َوَذِلَك ِلأَنَّ َمْوَتُه َمْقُطوٌع ِبِه َوالشَّْرُط َلا َیُكوُن َمْقُطوًعا ِبِه َوَلا َما ُرتَِّب َعَلى الشَّْرِط 
ُهَو َجَواٌب َلُه ِلأَنَّ َمْوَتُه َلا َیْلَزُم ِمْنُه ُخُلوُد َغْیِرِه َوَلا ُرُجوُعُه َعِن اْلَحقِّ َفَتْقِدیُرُه َأُهُم 
اْلَخاِلُدوَن ِإْن ِمتَّ َفاللَّْفُظ ِلِلاْسِتْفَهاِم َوالرَّ ْبِط َواْلَمْعَنى ِلْلإِْنَكاِر َوالنَّْفِي َفِزیَدِت اْلَیاُء 
 .ِلُخُصوِص َهَذا اْلَمْعَنى الظَّاِهِر ِلْلَفْهِم اْلَباِطِن ِفي اللفظ
َوَكَذِلَك ِزیَدْت َبْعَد اْلَهْمَزِة ِفي آِخِر اْلَكِلَمِة في حرف واحد في الأنعام: }من نبأ 
 .المرسلین{ َتْنِبیًها َعَلى َأنََّها َأْنَباٌء ِباْعِتَباِر َأْخَباٍر َوَهى ملكوتیة ظاهرة
وكذلك: }بأیكم المفتون{ ُكِتَبْت ِبَیاَءْیِن َتْخِصیًصا َلُهْم ِبالصِّ َفِة ِلُحُصوِل َذِلَك َوَتَحقُِّقِه 
ِفي اْلُوُجوِد َفِإنَُّهْم ُهُم اْلَمْفُتوُنوَن ُدوَنُه َفاْنَفَصَل َحْرُف َأيِّ ِبَیاَءْیِن ِلِصحَّ ِة َهَذا اْلَفْرِق 
َبْیَنُه َوَبْیَنُهْم َقْطًعا َلِكنَُّه َباِطٌن َفُهَو َمَلُكوِتيٌّ َوإِنََّما َجاَء اللَّْفُظ ِباْلإِ ْبَهاِم َعَلى ُأْسُلوِب 
اْلُمَجاَمَلِة في الكلام والإمهال لهم لیقع التدبر والتذكار َكَما َجاء َ: }َوإِنَّا َأْو ِإیَّاُكْم 
 .َلَعَلى ُهًدى َأْو ِفي ضلال مبین{ َوَمْعُلوٌم َأنَّا َعَلى ُهًدى َوُهْم َعَلى َضَلال ٍ
 :الرأي الثالث: موقف التوسط.
یستفاد من كلام بعض العلماء أنه لیس من الضروري كتابة القرآن على الرسوم 
ولما .الأولى لكتابته، وٕان ذلك لا یكون على إطلاقه، لئلا یؤدي إلى دروس العلم
نقل الزركشي في البرهان ما قاله الإمام أحمد في تحریم مخالفة خط مصحف 
 :عثمان في یاء أو واو أو ألف أو غیر ذلك عّقب على ذلك بقوله
قلت: وكان هذا في الصدر الأول، والعلم حي غض، وأما الآن فلا یخشى (
الإلباس، ولهذا قال الشیخ عز الدین بن عبد السلام: لا تجوز كتابة المصحف 
الآن على الرسوم الأولى باصطلاح الأئمة، لئلا یوقع في تغییر من الجهال، 
ولكن لا ینبغي إجراء هذا على إطلاقه لئلا یؤدي إلى دروس العلم، وشيء 
 .أحكمته القدماء لا یترك مراعاته لجهل الجاهلین
 :ویستنتج من هذا النص ما یلي
الأمر الأول: إباحة كتابة القرآن بالكتابة الإملائیة الموافقة لقواعد اللغة، وذلك 
تیسیرا لقراءة القرآن، وتمكینا من التلاوة السلیمة، لأن الرسم العثماني یتطلب قدرة 
 .على قراءة الرسم وحفظا للقرآن
الأمر الثاني: الحفاظ على الرسم العثماني، كرسم أصیل للنص القرآني، لأن ذلك 
 .الرسم یحظى بمكانة متمیزة في النفوس
 :ویمكننا أن نقرر في موضوع رسم القرآن ما یلي
 :أولا: استبعاد فكرة الخطأ في الرسم العثماني
وهذا منطلق أساسي لدراسة فكرة الرسم القرآني، فلا یمكن التسلیم بما ذهب إلیه 
ابن خلدون من إثبات الخطأ الإملائي في الرسم، لعدم قیام الدلیل على ذلك، 
ولاستحالة قبول الصحابة الأخطاء الإملائیة في رسم المصاحف العثمانیة، ولو 
افترضنا أن خطأ ما وقع اكتشافه بعد الكتابة لكان من الیسیر التنبیه علیه 
وٕاصلاحه، وٕان قبول الصحابة والتابعین وأجیال العلماء التي جاءت بعدهم بالرسم 
 .العثماني دلیل على انعدام فكرة الخطأ، والتسلیم بخصوصیة الرسم القرآني
ورّد العلماء على ما أثاره البعض من شبهات، وضعفوا ما روي عن عثمان عند 
ما عرض علیه القرآن أنه قال: )أحسنتم وأجملتم إن في القرآن لحنا ستقیمه العرب 
بألسنتها(، وقال الألوسي عن هذه الروایة أن ذلك لم یصح عن عثمان أصلا، 
وكیف یجوز من الناحیة العقلیة أن یقول عثمان عن مصحفه الذي اعتمده وأشرف 
على جمعه وكتابته )إن فیه لحنا( وٕاذا ثبت اللحن فلماذا لم یكلف عثمان اللجنة 
 المؤتمنة على الكتابة والجمع والضبط أن تقوم بإصلاح اللحن؟
 :ثانیا: ضرورة الحفاظ على الرسم العثماني
وهذا أمر بدیهي، فالرسم العثماني هو الرسم الأصیل للقرآن، وهو الرسم الذي وقع 
اعتماده وٕاقراره، وأجمعت الأمة على قبوله، وهو الأصل في الكتابة القرآنیة، وما 
 .عداه من إشكال الرسوم والخطوط لا تعتبر رسوما أصیلة في كتابة القرآن
 :ثالثا: جواز كتابة الآیات بالخطوط المتعارف علیها
وذلك للتیسیر على الأمة، لكي یتمكن الناس من قراءة القرآن بطریقة سلیمة، 
ویتصور ذلك في الكتب المدرسیة حیث تتطلب المصلحة أن تكون الكتابة القرآنیة 
مطابقة للنطق القرآني، وموافقة لقواعد الإملاء، وجواز الكتابة بالرسوم والقواعد 
المعتادة لا یقلل من أهمیة تعوید الناس على القراءة بالرسم العثماني، لكي یكون 
 .هذا الرسم هو الأساس في المصاحف
ولا شك أن الأمر یتعلق بالمصلحة، فإذا تأكدت المصلحة في كتابة الآیات وفقا 
للقواعد الإملائیة وجب الأخذ بالمصلحة، لكي یكون النطق القرآني سلیما 
 .وصحیحا
وبهذا نفرق بین المصاحف التي یجب أن تحافظ على الرسم العثماني الذي هو 
الأصل في الكتابة القرآنیة وكتابة الآیات القرآنیة في إطار الكتب المدرسیة أو في 
 .إطار الاستشهاد بها، مما لا یعتبر من المصاحف
وفي جمیع الأحوال لا یجوز التساهل في أمر الرسم العثماني في المصاحف 
المعتمدة، كتراث قرآني عظیم الفائدة واضح الدلالة على تمیز المصاحف 
 .بخطوطها ورسومها عن الكتابات الأخرى
 :مزایا الرسم القرآني.
 
 :ذكر الزرقاني في كتابه )مناهل العرفان( فوائد الرسم ومزایاه بما یلي
الفائدة الأولى: مراعاة القراءات المتنوعة في الرسم، وذلك عن طریق وضع قاعدة 
للرسم القرآني یمكن بفضلها قراءة الكلمة وفقا للقراءتین معا... وهذا المنهج یوحد 
 .الرسم القرآني، ویجعله قابلا للقراءات المتعددة
الفائدة الثانیة: إفادة المعاني المختلفة، وذلك عن طریق الإشارة الإملائیة إلى 
التفاوت بین المعاني في الكلمات التي تنطق بطریقة متماثلة، بحیث یدرك القارئ 
 .المراد من خلال الإشارة الإملائیة إلى المعنى
الفائدة الثالثة: الدلالة على بعض المعاني الخفیة، كما في كتابة )أید( في قوله 
تعالى: }والّسماء بنیناها بأیید{. وقد كتبت بزیادة الیاء للإیماء إلى تعظیم قوة الله 
 .في بناء السماء
الفائدة الرابعة: الدلالة على أصل الحركة، كما في قوله تعالى: }سأوریكم دار 
الفاسقین{. والأصل أن تكتب سأریكم، وكذلك الأمر في لفظ الصلاة والزكاة، حیث 
 .كتبت بالواو، لأن الألف منقلبة عن الواو
الفائدة الخامسة: مراعاة بعض اللغات الفصیحة، وذلك عن طریق الإشارة إلى 
 .بعض لغات العرب في حذف بعض الأحرف
الفائدة السادسة: الاعتماد في القرآن على الحفظ ولیس على الكتابة، لأن الرسم 
العثماني لا یطابق النطق، ویحتاج القارئ إلى حفظ القرآن لكي یتمكن من القراءة 
 .الصحیحة
ولا حدود لمثل هذه الاستنتاجات واستكشاف فوائد الرسم القرآني، فكل من نظر في 
الرسم العثماني حاول أن یستخرج جانبا من جوانب الفائدة المحققة منه، ومن 
الواضح أن بعض الفوائد حقیقة وبعضها الآخر متكلفة، ولا یمكن أن تكون الحكمة 
من عدم مطابقة الرسم العثماني للنطق زیادة الاعتماد على الحفظ، والتقلیل من 
أهمیة الاعتماد على الرسم، لأن الحكمة باعثة على الفعل بخلاف النتیجة فهي 
لاحقة ومتأخرة، ولا شك أن الرسم القرآني بصورته العثمانیة أدى إلى زیادة 
الاعتماد على الحفظ وشجع علیه، لأن من الصعب على غیر حفظة القرآن 
 .والمتقنین لتلاوته أن یقرءوه قراءة سلیمة
 :44قال ابن درستویه
كان عالما نحویا روایا للأحادیث؛ یتبع المدرسة البصریة في  )ھـ 743-852( الفارسي أبو محمد عبد الله بن جعفر بن َدَرْسَتَوْیھ بن المرزبان44
 )2(.قدم البصرة صغیرا وكان أبوه من كبار المحدثین وأعیانھم )1(.النحو واللغة وكان یدافع عنھا
وعبد الرحمن بن محمد  عباس بن محمد الدوري وسمع ببغداد من ببغداد وغیرھما المبرد وعن أبو محمد بن قتیبة أخذ فن الأدب عن
 .وغیره وأبي علي القالي كالدارقطني وأخذ عنھ جماعة )2(كربزان،
                                                          
 .خطان لا یقاس علیهما: خط المصحف، وخط تقطیع العروض
 :وقال أبو البقاء في كتاب اللباب
ذهب جماعة من أهل اللغة إلى كتابة الكلمة على لفظها إلا في خط المصحف،  (
 .)فإنهم اتبعوا في ذلك ما وجدوه في الإمام، والعمل على الأول
ومما لا شك فیه أن الرسم القرآني له خصوصیة ذات صفة معنویة، وهي غیر 
محكومة بمعاییر مادیة، ویمكن تلمس بعض آثارها في مجال القراءة المتعددة 
للألفاظ، ومراعاة القراءات واللهجات العربیة وسعة الدلالات في مجال الزیادة 
والنقصان، إلا أن الهدف الأسمى والأعلى لا یمكن إدراكه بالمعاییر، وٕانما یمكن 
إدراكه بالفطرة، وبما یشعر به قارئ القرآن في المصحف العثماني من تمیز الرسم 
القرآني، وخصوصیته الشكلیة والرمزیة وتعبیره الأدق عن إعجاز بیاني عظیم 
الوضوح في اللفظة العربیة والرسم المعبر عن ذلك، حتى أن قارئ القرآن یشعر 
بقدسیة الرسم القرآني وهیبة ذلك الرسم، ولا یشعر بمثل ذلك في غیاب ذلك الرسم 
 .الممیز والمعبر
إن الرسم القرآني أصبح جزءا من ذاتیة القرآن، وهو مظهر من مظاهر القدسیة 
التي یشعر بها القارئ، فكلمة )الرحمن والصلاة، والزكوة، وحم، والم، وطه، 
ویس...( كل ذلك یعبر عن قدسیة ویجسد مشاعر دینیة ویغذي في النفس شعورا 
وتصانیفھ في غایة الجودة والإتقان، منھا: "تفسیر كتاب الجرمي" و"الإرشاد" في النحو، وكتاب "الھجاء" « :عن تصانیفھ فیقول ابن خلكان یخبر
و"شرح الفصیح" و"الرد على المفضل الضبي في الرد على الخلیل" وكتاب الھدایة وكتاب المقصور والممدود وكتاب "غریب الحدیث" وكتاب 
"معاني الشعر" وكتاب "الحي والمیت" وكتاب "التوسط بین الأخفش وثعلب" في تفسیر القرآن وكتاب "خبر قس بن ساعدة" و"كتاب الأعداد" 
 )2(.»و"كتاب أخبار النحویین" و"كتاب الرد على الفراء" في المعاني، ولھ عدة كتب شرع فیھا ولم یكملھا
 ]عدل[مصادر
 .بغیة الوعاة في أخبار اللغویین والنحاة للسیوطي 1 •
 .وفیات الأعیان لابن خلكان2 •
 
                                                                                                                                                                                    
بالأمن والراحة، ولو كتبت هذه الكلمات وفق القاعدة الإملائیة لفقدت الكثیر من 
دلالاتها، ولهذا لا نملك إلا أن نعترف بخصوصیة لا محدودة للرسم العثماني، 
مما یؤكد التوقیف في بعض معالم ذلك الرسم، إذا لم یكن توقیفیا كلیا وكاملا 
فعلى الأقل هو توقیف جزئي في بعض المفردات لكي تكون أكثر ملاءمة للتعبیر 
وأشار بعض أعلام التصوف من أهل الفهم لعظمة .القرآني ولرسمه الممیز
الدلالات في الرسم القرآني، ولما توحي به تلك الأحرف الزائدة والناقصة 
والموصولة والمفصولة والمبدلة والمهموزة في إشارات لا یدركها العقل ولا تحكمها 
معاییره، وٕانما یدركها أرباب الفهم من أصحاب القلوب الیقظة الذین یفقهون ما لا 
 .یفقه غیرهم من حقائق القرآن، ویفهمون ما لا یفهم غیرهم من حقائق الدین
 :قواعد رسم القرآن.
 :قال الزركشي في البرهان
واعلم أن الخط جرى على وجوه، فیها ما زید علیه على اللفظ، ومنها ما كتب 
على لفظه، وذلك لحكم خفیة وأسرار بهیة، تصدى لها أبو العباس المراكشي 
الشهیر بابن البناء في كتابه: )عنوان الدلیل في مرسوم خط التنزیل(، وبین أن 
 .هذه الأحرف إنما اختلف حالها في الخط بحسب اختلاف أحوال معاني كلماتها
 :وحدد علماء القرآن قواعد الرسم القرآني بما یلي
 :أولا: قاعدة الحذف.
 
تحذف الألف من یاء النداء: یأیها الناس، وهاء التنبیه: هؤلاء، وبعد لام:  -1
خلئف، وبین لامین: الضللة، ومن كل علم زائد على ثلاثة: إبراهیم، ومن كل 
مثنى وجمع تصحیح لمذكر أو مؤنث: اللعنون، ومن كل جمع على وزن مفاعل 
المسجد والیتمى، ومن كل عدد كثلث ومن كل ما اجتمع فیه ألفان كقوله آشفقتم، 
 .آنذرتم
 :وتحذف الیاء من كل منقوص منون: باغ وعاد، وفي حال التكرار -2
 .}نحو، والحوارّیین، وفي قوله: }َوَأِطیُعون ِ{، }َواتَُّقون ِ{، }َوخاُفون ِ
 .وتحذف الواو في حال التكرار، في قوله: فاءو -3
وتحذف اللام مدغمة في مثلها في قوله: }َواللَّْیِل ِإذا َیْغشى{، و:}الَِّذي{،  -4
 .}}اللاَّ ت َ
وأحیانا تحذف هذه الأحرف ولا تدخل ضمن قاعدة، نحو قوله: }ُقِل اللَُّهمَّ  -5
ماِلَك اْلُمْلك ِ{، }ُذرِّ یًَّة ِضعافا ً{، }الدَّاِع ِإذا َدعان ِ{، }َوَمِن اتََّبَعن ِ{، }َیْوَم َیْأِت لا َتَكلَُّم 
َنْفٌس {، }َوَقْد َهدان ِ{، }ُنْنِج اْلُمْؤِمِنین َ{، }َوَیْدُع اْلإِ ْنسان ُ{، }َوَیْمُح اللَّه ُ{، }َیْوَم َیْدُع 
 .}الدَّاع ِ{، }َسَنْدُع الزَّ باِنَیة َ
قال المراكشي: السر في حذفها من هذه الأربعة التنبیه على سرعة وقوع الفعل 
 .وسهولته على الفاعل وشدة وقوع الفعل المنفعل المتأثر به في الوجود
 :ثانیا: قاعدة الزیادة.
تزاد الألف بعد الواو في آخر كل اسم مجموع، بنو إسرائیل، ملاقوا ربهم، كما  -
تزاد بعد الهمزة المرسومة واوا، وفي مائة ومائتین، وفي قوله: }الظُُّنوَنا{، 
تزاد الواو للدلالة على ظهور معنى الكلمة في الوجود:  -.}}والرَُّسوَلا {، }والسَِّبیَلا 
 .}سأوریكم آیتى
تزاد الیاء لاختصاص ملكوتي باطن، كما قوله: }من نبإى المرسلین{، }من  -
وجاء زیادة الیاء في قوله: والّسماء وبنیناها بأیید للتفریق بین الأید .}تلقائ نفسى
 .وهو القوة الإلهیة في الخلق، والأیدي، جمع ید
 :ثالثا: قاعدة الهمز.
 
تكتب الهمزة الساكنة بحرف حركة ما قبلها، )ائذن( )اؤتمن(، أما الهمزة المتحركة 
فإن كانت أولا كتبت بالألف، نحو أیوب، أولوا، وٕان كانت وسطا كتبت بحرف 
الحركة نحو سأل سئل نقرؤه، وٕان كانت آخرا كتبت بحسب حرف حركة ما قبل 
 .الآخر نحو سبأ، شاطئ، لؤلؤ
 :رابعا: قاعدة البدل.
تبدل الألف واوا للتفخیم: كالصلوة، والزكوة، والحیوة، والربوا، والعدوة، وتبدل یاء إذا 
كانت الألف منقلبة عن یاء كما في قوله: }یتوفیكم{، }یا حسرتى{، }یا أسفى{، 
 .وتبدل الألف یاء في الألفاظ التالیة: إلى، على، أنى، متى، بلى، حتى، لدى
وتكتب نون التوكید الخفیفة ألفا في قوله: }لنسفعا{، }ویكونا{، }وٕاذا{، وتمد التاء 
في كلمة الرحمة، ووقع ذلك في سبعة مواضع في القرآن: }ِإنَّ َرْحَمَت اللَِّه َقِریٌب 
ِمَن اْلُمْحِسِنین َ{، }َفاْنُظْر ِإلى آثاِر َرْحَمِت اللَّه ِ{، }ُأولِئَك َیْرُجوَن َرْحَمَت اللَّه ِ{، }ِذْكُر 
َرْحَمِت َربِّك َ{، }َأُهْم َیْقِسُموَن َرْحَمَت َربِّك َ{، }َوَرْحَمُت َربَِّك َخْیٌر ِممَّا َیْجَمُعون َ{، 
وكذلك مدت التاء في كلمت النعمة في أحد عشر موضعا: }َوإِْن َتُعدُّوا ِنْعَمَت اللَِّه 
لا ُتْحُصوها{، وجاءت مقبوضة في مواطن أخرى. وجاءت التاء ممدودة في بعض 
الألفاظ كما جاءت مقبوضة، وهذه الألفاظ هي: }كلمة{، }سنة{، }فطرة{، }قوة{، 
 .}معصیة{، }لعنة{، }شجرة{، }جنة{، }ابنة{، }امرأة
 .731)َوَتمَّْت َكِلَمُت َربَِّك اْلُحْسنى{ ]الأعراف: :قال تعالى
 .83َفَقْد َمَضْت ُسنَُّت اْلأَوَّ ِلین َ{ ]الأنفال: 
 
 .]9ُقرَُّت َعْیٍن ِلي َوَلك َ{ ]القصص: {.]03)ِفْطَرَت اللَّه ِ{ ]الروم: 
 .]98وجنات نعیم{ ]الواقعة: {.]34)إّن شجرت الّزّقوم{ ]الدخان: 
 21َوَمْرَیَم اْبَنَت ِعْمران َ{ ]التحریم: {.]8)ومعصیت الّرسول{ ]المجادلة: 
 .]9اْمَرَأُت ِفْرَعْون َ{ ]القصص: {.]53)اْمَرَأُت ِعْمران َ{ ]آل عمران: 
 .03)اْمَرَأُت اْلَعِزیز ِ{ ]یوسف: 
 أن یعلل هذا الإبدال، في كل لفظة، فالألف أبدلت واوا في 54وحاول الزركشي
أصول الدین المطردة، تفخیما وتعظیما، كالصلاة والزكاة، وهما عماد الدین، 
والحیاة وهي عماد البقاء، وترك الربا عماد الأمان، ومدت التاء في )السنة( في 
المواضع التي تدل على الإهلاك والانتقام: }َفَقْد َمَضْت ُسنَُّت اْلأَوَّ ِلین َ{، }َفَهْل 
َیْنُظُروَن ِإلاَّ ُسنََّت اْلأَوَّ ِلین َ{، }ُسنََّة َمْن َقْد َأْرَسْلنا َقْبَلَك ِمْن ُرُسِلنا{، ومدت التاء في 
الجنة وجنات نعیم لكونها بمعنى فعل التنعم بالنعیم واقترانها بالروح والریحان، 
ومدت التاء أیضا في )امرأة(: }اْمَرَأُت ِعْمراَن اْمَرَأُت ِفْرَعْون َ{، للتنبیه على فعل 







فقیھ ومحدث ولھ مشاركة في [[علوم]] كثیرة. ُولد في القاھرة سنة  أبو عبد الله، بدر الدین، محمد بن بن بھادر بن عبد الله الزركشي المصري54
وسمع الحدیث من  دمشق وسافر إلى حلب ھـ رحل إلى حلب وأخذ عن الشیخ شھاب الدین الاذرعي وأخذ عنعلماء497 ھـ، وُتوفي سنة 547
ابن  وأبو الفداء وابن قدامة المقدسي وجمال الدین الإسنوي سراج الدین البلقیني من أبرز شیوخھ]عدل[محتویات  ]أخف[ شیوخھ.شیوخھا
ھـ، ونجم الدین بن حجي 038تتلمذ علیھ الكثیر، وعلى رأسھم: شمس الدین البرمادي المتوفى سنة  ]عدل[تلامیذه.وشھاب الدین الأذرعي كثیر
 : ترك الإمام الزركشي تراثا ًعلمیا ًرائعا ًومن مؤلفاتھ]عدل[مؤلفاتھ .ھـ138الدمشقي المتوفى سنة 
 .سلاسل الذھب في أصول الفقھ.البحر المحیط، في أصول الفقھ •
 
ھـ(المحقق: محمد أبو الفضل إبراھیم 497البرھان في علوم القرآنالمؤلف: َبْدر الدِّ یِن ُمَحمَّ د ْبن َعْبِد اللهَّ ِ ْبن بھادر الزركشي )المتوفى: 64
 مالناشر: دار إحیاء الكتب العربیة عیسى البابى الحلبي وشركائھ)ثم صورتھ دار المعرفة، بیروت، لبنان - 7591 ھـ - 6731الطبعة: الأولى، 
وبنفس ترقیم الصفحات( 
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